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الصّوت النسناق 
فى الادب امجزائري 
ظ المحخاصر 





هذا الحّدد :. 


إيمانا من مجلة (امال) بآهمية الدور التاريخي الذي لعبته المرأة 
الجزائرية في النورة المسلحة + وإيمانا منا بأن الاشتراكية لا يمكن 
تحقيقها .” في مجتمع نصفه مشلول » ما لم تعط للمرأة. مكانة تساعدها 
على العمل ؛ جنبا إلى جنب » مع الرجل » لبناء مستقبل الثورة الجزائرية , 
نباهر بنشر هذا «العدد الخاص» بالصوت النسائى بي الآدب الجزائري 
المعاصر . ْ 


إن اهتمام الجزائر بالمرأة جعل السلطة تتيح لها منبرا عاليا » 
وتوليها عناية خاصة ٠»‏ سواء بطرح «ملفها» على القاعدة الشعبية : حتى 
تثريه بارائها ومقترحاتها ليعكس تطلعات الشعب الجزائري المستقبلية , 
وحتى يضمن للمرأة صوتا طلائعا ٠‏ أو بتقليد الأديبة زهور ونيسى منصب 
كاتب الدوة الغؤين الاجتماعية » كتعبير عن فقة السلطة في المأة 
كعنصر أساسي لبناء صرح الاشتراكية في الجزائر المستقلة . 

- وباعتبار أن السيدة زهور ونيسي أديبة جزائرية ساهمت بقلمها 
في الدفاع عن المرأة الجزائرية المناضلة » رأسمعت صوتها للشرق العربي ؛ 
وكان أدبها مراة صادقة عن احساسها الداخلي بالأزمة كامرأة بالدرجة 


الأولى ٠‏ ارتأينا أن يكون هذا العدد مساهمة متواضعة للتعريف بالصوت 
الأدي للمرأة الجزائرية . بغض النظر عن تفاوت هذا الصوت من 
أديبة لأخرى / 

وحتى لا نقع في دائرة الأخطاء السائدة عندنا والقائلة بآأن 
(الصراع هو صراع بين المرأة والرجل ٠‏ وبالتالي فان هناك أدبا للنساء 
وآخر للرجال) » حاولنا أن نتحاشى لعبة «النقاد الأوصياء» عن الأدب . 
ونعطي الكلمة لأحد الأدباء الشباب الطلائعيين العرب ٠»‏ ليكون 
حلقة التواصل بين المشرق والمغرب ٠»‏ وليعدلنا هذه الدراسة القيمة . 
وف تقديرنا أن هذا العدد من مجلتنا ليس متابعة شاملة لكل الأصوات 
النسائية في الأدب الجزائري المعاصر » بقدر ما هو محاولة لرصد 
بعض الأصوات الأدبية سواء المعروفة في المشرق العربي كالسيدة 
زهور ونيسي وأحلام مستغانمي وزينب الأعوج وغيرهن ٠‏ أو تلك التي 
بدأت تشق طريقها في عالم الأدب والفكر . 

ولا يفوتنا أن نؤكد بأن هناك أصواتا نسائية أخرى كثيرة في أمس 
الحاجة إلى الرعاية الأدبية » وسيكون لهذه الأصوات مستقبل زاهرء 
إذا قامت (الجهات العنية بالأمر عندنا ) متنمية مواهبها ٠‏ وتوفير 
وسائل التشجيع الأدني والفكري . 


عبدالعالى رراق 


ياد ألا هئ داء جلا 


اك ثلاكانيناء 
شهيدة ضِحّت من أجل نصرة الجزائر 
وجاهدة مازالت رمن لثورة نوفمبر 
والى أ عرفانا باجميّل. »؟ 
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و 





ل 56 3 
في زحمة التحديات التي كانت تقدم من خلالها جزائر الثورة .. التضحيات 
من أجل تحقيق النصر .. كان كل شيءٍ يدعو إلى العمل النضالي » ولذا عرفت 
هذه الأرض الانتفاضة الثورية في الفاتح من شهر نوفمبر عام 1954 بعد كفاح 
مرير طويل .. ايمانا بان الامة التى تمتلك العزيمة والثبات والشباب الثوري ؛ 
فإنها لا بد أن تعطي لوجودها الوجه الحفيقي » واستطاعت هله الثورة ‏ ثورة 
نوفمبر ‏ برجالها الذين لا يعرفون الوساطة » اوانصاف الحلول . وانما هناك 
أعظم من القتال .. الصمود الذي يعادل كبرياء هذه الأرض بجبالها وهضابها 
وسهولها وصحرائها .. وهذا ما دفع أحد وزراء بريطانيا (انطوني ناتنغ ) إلى القول 
بعد أن زار الجزائر وهي في أوج ثورتها المسلحة : (1) «لن يقبل الجزائريون 
مطلقا أن يكونوا هم وأراضيهم جزءًا من فرنسا » ولن يهداً هؤلاء الثوار الأشاوش 
ما لى بظفروا باستقلال بلادهم , فقد نذروا أنفسهم للنضال حتى النهاية » نهاية 
الحكم الأجني والاحتلال » وما من شيء يثنيهم عن عزمهم ل السجن ... ولا 
التعذيب . ولا الموت) . 

أقول ف غمرة هذه التحديات .. كانت أصوات العديد من الأدباء تعيش 
هذا التحدي » وهذه الثورة التي انطلقت على حد الشاعر (من جبالنا) وعلا 
هذا النشيد بصداه في كل مكان » كما ارتفع صوت «قسما) معلنا أن الكلمة 
هي الرافد الحقيقي للنضال ء بل هي سلاح يخافه المستعمر .. ويحسب له الف 
حسات لأنه تعبير صادق عن ارادة الشعوب » وهو التزام صعب ل يمك التخلي 
.. وإذا كان الثوار قد انطلقوا من معاقلهم ٠‏ وهم يرسمون خريطة الوطن 

م .. كذلك كان الأد, باء ثوارًا .. حمل العدديد متهم السلاج بنوعيه الكلمة : 
والنار - ولهذا نال عدد منهم شرف الشهادة في معركة التحرير . وهذا ما يؤكد 
على أن ارتباط الأدب المعاصر في الجبرائر بالواقع والحياة لا يعادله ارتباط » 
فقد شاء أن يكون والثورة قائمة على أشِدّها ٠‏ وإذا كانت الثورة تتعلق بالرجال » 
كما أننا نطلق على القوة تسمية الرجولة . فهذا لا يعني أن المرأة ليس لها صوت 3 


(1) - كتاب «رايت بنفسي ؛ لانطوني ناتنغ ‏ ترجمة : جان غبريل 


المقدمة 


والمجاهدات الجزائريات برهن على وجودهن عندما سجان اروع البطولاات 
في عالم النضال والثورة . وهن كثيرات . منهن ( حسيبة بن بوعلي . وريدة مداد . 
مليكة قايد . جميلة بوعزة . جميلة بوحيرد) هذا على صعيد الجهاد . اما على 
صعيد الثقافة . فان من يطلع على خارطة الأدب الجزائري المعاصر فلا شك 
انه يدرك تماما خاو الساحة من الصوت النسائي ؛ لكن هذا لا يمنع من القول 
ان قضص ٠.‏ الرصيف التائم (1) لزهوز ونيسي كت قل الاستقلاك .وان 
كانت طباعة هذه المجموعة القصصية جاءت فيما بعد . كما نستدل من كتاباب 
«زينب الابراهيمي ؛ على انها شهدت بأم عينيها معارك التحرير . واذا غابت 
(ليلى بن دبياب) عن الساحة الادبية فإن الاجيال السابقة تذكر مقالاتها . 
وكان لهذه الأقلام على قلتها شرف التعبير عن كفاح الشعب الجزائري في وقت 
استوعبت فيه الثورة الجزائرية كل شيء .. 

وبأتي الاستقلال . لكن الصوت النسائي في الأدب الجزائري يظل 
بعيدَا عن الساحة . وهذا ما يجعلنا نقول إن هذا الأدب وليد الستينات . 
وبصورة أدق هو من مواليد السبعينات : عدا الرواية .. التي ظلت غائبة حتى 
عام 8 لنظل علينا روائة دهن يرهيات فنبرسة حرقء' ... 'ركاق شياله 
مشروع رواية في ادب الراحلة (زليخة السعودي) إلا ان رحيلها حال دون ذلك . 

كل ذلك دعاني خلال إقامتي بي الجزائر (2) إلى البحث . فحاولت 
جاهدًا أن أصل إلى أبعاد هذه الرؤيا التي / تكن, الرحلة بها سهلة : فالأعمال 
الأدبية لبسيت مظبوعة إل ما ندر والمراجع غير موجودة : حتى أن الكتب التي 
تناولت الأدب الجزائري المعاصر لم تذ كر اسم شاعرة لبي ب سوى ١‏ زهور وئيسي ١‏ 
وكان ذلك مرورا عابرا وان كانت وام تناولت الادب الجزائري بالفرنسية . 
وتعرضت للأديبات الجزائريات اللواتي يكتبن باللغة الفرنسية وهن (3) لسن 
أكثر من كتبن بالعربية وهكذا جاء حديثنا عن اللصوت النسائي في الأدب 
العري المعاصر ف الجزائر 


(2) عضو البعئة التعليمية السررية قي الجزائر منف كام 1977 
(3) آبينآ جبار_ نادية قندوز صِنيّة كتو... وكيرمن 








لقد أسقطت الكتب التى تحدثت عن الأدب الجزائري من حسابها 
هذا الموضوع على اعتبار أن الصوت النسائي بكاد يكون معدوما . إلا مسّن 
سو يه اسه ز التقليد + وهذا ما لمسته من خلال البحث ١‏ ! 
كثيرًا من الأسماء ما تزال تنشر تحت أسماء مستعارة أو تشير إلى أسمائها برموز 
تترك الاو لا يعتمد عليها ١‏ لكرن الأسماء الحقيقية مجهولة حتى أن احدى 
الأديبات التي قطعت مرحلة في الساحة الأدبية تجيب على سؤال في مقابلة أدبية . 
يقول : (1) (هل هناك ما يعترض دربك ؟) بقولها : (الكثير .. منها التقاليد . 
الجهل . الأسوار . الحجاب) .. ولم تكن هذه الإجابة في الخمسينات وإنما 
في عام 1978 .. وليست وحدها تؤكد على ذلك . وانما عموما ‏ هذه اجابة 
مشتركة ."ولا باس أن نقراً ما تقوله الشاعرة الشابة ٠‏ مريم يونس" في لقاء معها : (2) 
ذكافت: دروك ف هذه المدينة الجميلة - جيجل - كلها أشواكا وعقبات . 
كانت عذابا واضطهادا .. خاصة عندما بدات الكتابة . فقد غصت فى دوامة 
من القيل والقال لكنني , أستسلم . قاومت في هدوء ومازلت إلى أن أنتصر 
لوجودي بين الاديبات الجزائريات ان شاء الله) او ماذا يعنى ان تنشر مجلة ٠‏ امال 
1 عددها الأول قصة' بعنوان (طريد الجنة) لكاتبتها (وردة . ع) ويقدمها تحرير 
المجلة بقوله (3) (الانسة وردة . ع معلمة . وقد ولدت سنة 1951 بمدينة سكيكدة 
وفيها زاولت التعليو الابتدانى . ثم درست بمدرسة الارشاد التكميلية بنفس المدينة . 
وكانت تهوى الأدب منذ نعومة أظافرها وبالأخص القصّة ...) إلا أن هذا 
الصوت ل يتكرر . 

وكذلك نقرأ خاطرة في جريدة «الجمهورية؛ لكاتبتها (أم عمر) : / 
ام عمر ؟ وكذلك نقرا اسم (السيدة زليخة) (4) في الجريدة ذاتها . 
زليخة)» ؟ ؟ 


(1) «الحزائرية» العدة 71 1978 د لقاء. مع الأديبة الشابة جميلة .زتير 
(2) الشعب.» عدد 4 مارس .. 1981 دس اجرت اللقا» نوزة السعدي 

(3) (أما) العدد (1) افر يل 9 ص 49 

(و) جريدة «الجمهوريّة ٠‏ الخميس 8 جانني 1981 مقال ( لنتعلم احترام راي الغير) 





المقدمة 





ماذا يعنى ذلك ؟ ! والمرأة في الجزائر لها مشاركة فعلية في الميادين 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وليس هناك من ينكر دورها وحقوقها .. ! 


لكن هذا لا يبرر وجود فارق بين ما يشرع ٠‏ وبين ما يطبق في الواقع . 
وبصورة اخرى هل يوجد هناك معادلة بين النظربة والتطبيق 6 هذا المبدان ؟ ! 
اوهل هناك ما يعطى لهذا الصوت - الدسائي ‏ حقوقه في الواقع ؟ .. نحن لا 


3 


ننكر أن الجزائر تعيش مرحلة تحول ٠‏ والمرأة في حد ذاتها تشارك في العمل 
الجماعى منظرة ومطبقة . ولهذا فهى تبحث عن وجود واقعى . وذلك حق 
شرعي .. إذا .. آن للصوت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر أن يأخذ 
ابعادهة . واث بقف مقدما عطاءه . وليس الذنب هو الرجل . اوالمجتمع . 
وانتتلريعود الى تشخيص الحقيقة من كل الجهات . فالدبدع لا يخفي نفسه 
مهما كان جاع جد ٠‏ فحسيبة بن بوعل ' عندما أقدمت على الجهاد . 1 يكن 
في حسابها انها امراة .. ! وانما كان الوطن هو الهم وهو النورة ٠‏ وهو الشهادة . 

أتمنى أن أكون في عملى هذا قد فتحت بابا في البحث ٠‏ ولفت النظر 
نحو الصوت النسائي في الأدب العربي في الجزائر .. وقد أكون مصيبا من وجهة 
نظر .. وقد أكون مخطنا .. ! لكنني واثق من أنني قمت بعمل يعتبر جديدًا . 
وأملى أن أكون قد وضعت لبنة متواضعة في البحث . والنقد الأدني للأدب 
الجزائري المعاصر . 


د لاه 








رهور ونسي 


حين كان صوت الرأة المناضلة في الجزائر يعلو إلى جانب أخيها 
وزوجها وابنها غاب: صوتها الآخر » وأقصد غيابها آدبيا » وبخاصة في 
الشعر والقضّة » على الرَعُم من كل ذلك ظهرت الأديبة زهور ونيسي 
صوتاً لا بنافسه احد بل استطاع ان يتعدى حدود التقاليد ليكوان 
مناقلا ف عبية التسرير .. فكاتت الحمل أعياء مسغوليتيا "كمواطية . 
ومسئولية قضية من خلال الكلمة المقاتلة » وخاصة انبا انخذت من 
اللغة العربية سلاجاً في وقت احوج ما تكون اكرات إلى كلمة عرببة » 
وفذا تشيل أنيا مات أ كر من ملاح في أقون القيرة .. ولذا تجاونا 
نضالها الوطني والسياسي » فإننا نرى أثر الثورة واضح الملامح في قصصها . 
وكأن صدى هذه الثورة لا يغادر قلمها » وفي كتابتها يظهر ذلك ٠‏ وهي لا 
تتنكر ) ؛ بل تفشو ونس بهذا المضمون .. كما تؤكد القصيص إبلاة 


بعل الاستمّللال مها وضة تماها ا عانته وشاهدته أيام ثورة ة التحرير . 


عقا 


زهور ونيسبي 


تقول : (1) (كلمة وطن لها عغندي مذاق الغضب الأسطوري ) وتعترف فى 
لاا .وعدها أبضام ..' إذا ل غرلية فى أن تيل ثورة شير باروة 
فى قصص زعور بكل أشكاها النضالية » وهذا لا يعنى أنها تخلت عن 
الواقعية بوجهها الآخر الإجماعي . ذلك ما يجعلنا نتف عند قصص اديبتنا 
من خلال مرحلتين لتتوضح لنا الرؤيا الفكرية وإلى اي مدرسة تنتمي في 
انتاحها القتصصى : 
نل ل عٍِ 

ظهرت مجموعة زهورونيسي الأولى (الرصيف النائم عام 1967 (3) .. 
وكانت المحموعة القصصية الأولى لأديبة جزائرية تكتب باللغة العربية . 
أما قصص هذه المجموعة فإنها صورة عن واقع المؤلفة » بل لنقل إنها الجزائر 
اياع ثورتها التحريرية ولذا جاءت معبرة عما لاقاه الشعب الجزائري 
بصموده وكبريائه من ال نصرة قضيته ٠‏ فقصة (عقيدة وإيمان) 
تبدو فيها الأم العجوز التي تقف أمام أحد المساجد وهي تسآل عن ابنها 
الذي نال شرف الشهادة في معركة المصير . وعيناها لا تقفان عن البكاء .. 
وعندما يقال لها .. كنى عن البكاء فإنها جيب : (4) 

لأس أحقا اراة والاقيه عندما لا أبكى 1 فاومات برأافين ان ( نعم ) 2 

سامحني يا ولدي فلن اعود إلى البكاء مرّة اخرى) . 

وقصة (فاطمة) هي قصة المرأة التي عاشت حمًا ثورة أول نوفير » 
بكل ما فيها من ابعاد) . وفاطمة هذه تقطن في كوخ منعزل عن اكواخ 
ع 14 عن سات مدرسة حرة ‏ الحزائر 1979 
(2) عن 13 هه المصيشر السابيىق 
(3) الرصيف النائم - القاهرة : 1967 ب تقدم د . سهير القلماوي 
9 مى : 29 ايدو الملاسقل 


حب )| سويت .- 


زهور ونيسي 


القرقة: تداهمه. فرقة .من اخيش القرسي قصد التفتيش : ميم فاطمة 
يلحا من يها من ابل عد تيه . فتجيب بحدة (1) (ا 

ايها الوحشض لتم ٠‏ فإن كان لديك واجب » فهو أن تفتش الب 
لا ان تسالني اين زوجي ٠‏ إن زوجي جزائري قبل كل فيية. .<. اؤإقق 
حر في تادية واجبه) 

م يتظرها انتم سيدينيا . اما صفعها بوحشية ٠‏ ليخرج زوجها 
من الداخل موجها رصاصه إلى الحنود فيفل الجميع » وتدور 
معركة إثر ذلك ٠»‏ ويعتقل زوج فاطمة مثخنا بالجراح » وهو الذي 
تزوج فاطمة بعد استشهاد زوجها الاول ؛ ليرعى ولده بعده . 

والقصة الثالثة تمسد بطولة الشعب الجزائري أيّام ثورته . 
حيث أن احدى المعلمات قدمت من مصر العربيّة لتقوم بمهنة التعليم » 
وجلست الى جانب زميلها من الحزائر الى ارادت ان تعطيها نحة عن 
ررة اللوائر ٠‏ فكلن الحوار عن قل ايدان » فتسدنت (فيسة) 
عن والدها الذي أخرج أآمامها بثياب النوم في منتصف الليل 
ومن ذلك اليوم لم بعد فاشئرت امها اقمشة ذات الوان ثلاثة » الابيضن 
والأخضر والأحمر لترتدي ما يمثل عام الجزائر » وياني دور (الياقوت) 
لتحكي كيف أن منزل والدها كان يضم احاهدين » وفجاة باثية نود 
العدو » لكن بعد أن غادره المحاهدون فيجن غضب الاستعمار . 
يحرق البيت » ويحرق جدها لأنه كان مجاهدًا . وبعد يومين يؤتى 
بوالدها ليصلب على الحدار المتبقي . اما التلميذة (حميدة) فقد استشهذ 
والدها من كثرة التعذيب بالكهرباء ٠‏ و (حورية) قضت المنظمة 
السرية على والدها .. ويتوقف الحديث عندما يعلن الجرس انتهاء الحصة . 
فيرتفع صوت (قسما) 
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والقصّة الرَابعة في المجموعة تحمل اسم (خرفية) إنها مناضلة 
وقفت مع الحاهدين . طالبتهم مداهمة الاعداء .. تنعم بزواجها سوى 
خمسة شهور ويستشهد زوجها عبد القادر عندما التحق بالخاهدين . 
وخا عي ثاثرة على دوبه + -جملت, يندقييه + يوقت عل ربوة في غقادمة 
مجموعة من الثوار » واخذت تطلق النار على نجمّع للاعداء » رات 
تساقط الواحد تلو الآخر..فرحت خرفية » وكبّرت ». لتفاجئها رصاصة 
قاتلة ء فا كان مها وهى تلفظ أنفاسها الأخيرة : (البندقية ... حافظ 
على البندقية ) ْ 

وف القصة الخامسة سيف النائم ) ترز شخصية (وردية) 
الى جاءت. المديئة لببحث عن عمل لتيد زمق ضنفارها كال ٠‏ سعيد » 
صليحة ) بعد ان استشهد زوجها في بلدة (سيدي عيش ) .. وها هي 
في شارع ميشلي (ديدوش مراد) .. تنتقل من بيت إلى آخر .. تتذ كر 
كيف أن دورية عسكرية قضت على زوجها .. < 

دخلت احدى البنايات 'ثم عادت مهرولة لأنها ابت أن نخدم عند 
فرنسي . وني وسط الزحام والسيارات تسقط على اثر حادث اصطدام . 
ومجتمع الس ولا يسمع منها وهي تفارق الحياة غير (اولادي) . 
وي القصة السادسة (لماذا لا نخاف امي ) تتقدم شخصية الطفل حمدي 
الوحيدٍ لولديه من. الذكور .. وكيف أنه خرج ليآني بالحليب . ثم يعود 
فسوكلا , مسلمة الطل. ؛ وملتحقا بزميله كمال . فينخرط في مظاهرة 
كبيرة. ع لقد لف حمدي نفسه بالعلم الجزائري ٠‏ ضام رفي الصف الأول . 
ارتفع دوي الحتافات . سقط (حمدي) شهيدا لكين المظاهرات غ0 
قط بل ايتمرتك + وكات الأعلام تلف اجساد الشهداء . 
ذلك عام 1960 . 

وفي القصة الأخيرة (زغرودة الملايين) نتغرّف على عائلة الشيخ 
(عمر) الذي مضى علي اعتقاله سبع سنوات . والسبب يتمثل ني 
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الخطب التي بلقنا بللدرسة الى كان 'يديرها + «المسيجك + ؤكانت أخثر 
خطبة تحتو ي هدا النداء الباق . ١‏ البدار ", ٠‏ قبل وقوع العار) 8 000 
رك كن أيئاؤة وبناته قل مف يالا .. فتقدم لنا القاصة ام سماك الني انطلقت 
بزغرودة على إثر رؤيتها سيارة تخرج منها واحد . وي يده قماش جور 
منه الحلال الأحمر .. فتصرخ ابنتها زهيرة . . (علم الثورة. ,! 
تبعنها زغار يد .. اختلطت الزغار يد باضوانت السارات ارتقعت سيكب 
مرهدة : 

ب الرراتشر عربسية 

يحيا جيش التحرير 

د تناد التسورة 

هدير كالبركان 3 ليل العاشر من د سمير عام 10 (واختلط الدم 
بالمطر 3 بالوحل 3 بالاشلاء 55 وازداد دوي المتاف » وذاب كل من 
(زهيرة ٠‏ ومبارك) في الملايين الشادرة) . 

من خلال ذلك أي الحدث ‏ في القصص والذي ثل المضمون 
الثوري الذي صور واقع الثورة الجزائرية وعلى الأخص نضال الرأة في 
الو دق الشارع فى الحبل .. فقد شاركت الرجل »© وقفت معه وزهور 
وبيسبي ابرزنت 5 قصصيها كفاح الأسدرة الخزائر ب 3 وان جعلت شخوص 
قصصها من النسياء ع الا انها انتقلت من الخاص الى العام »؛ وتعاملت 
0 قصصبا 'بلنة سبلت أعياء التشاك 5 ولعلنا ندرك ان هذه القصص 
كفيك اوسن النضال » ولذلك كانت لغتها لغة ثورة .. ! ولو استعملت 
لغةّ غير هذه لما كانت صادقةٍ في عملها الأدبي :. وليس معنى هذا 
ان الصدق في الواقع يتغلب على الرّوْيا الابداعية الفغنية » واتما هناك 
تشخيص واحل يمثل العمل الآدش نَ ور عدم انفصام شخصضية الأذيب 
عن الداع ,. كسا أتنا نعلم اما ان ل الواقع تسافا لا “يؤدي الن 
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قصة او رواية ٠‏ وإتما التصوير الواقعي يحتاج إلى فئان سد هذا الواقع 
بقدرة فنية تتجاوز ما يراه هذا الفنان في الطبيعة فياخذ معه القارىء 
إلى حيث يشعر أنه في قراءته ليس فى "كثاتب وإنما هو مع الحدث 
وجهاً لوجه .. ! هل فعلت ذلك زهور ونيسي في قصصبها ؟ اعتقد 
أنه ل يكن بامكاتيا ان تفعل غير ذلك .ع ٠‏ فهي وليدة هذا الواقع 2 3 2 
بعينيهاً © بيديها » شاركت ابناء شعها التضال ؛ فكيت لطا إن تخرج عن 
قاعدة العصرع م ملذلك تجك أن رائحة الثورة والثار والاستتغاق له تال[ 
على حين غرة » بل تشعر بها منذ اللحظة الأولى من القراءة ؟ حتى ولو 
أرادت القاصة أن تتخل عن هذه اللخة ٠‏ فإنها لا تستطيع ولشرا هذا 
المقطع الذي جاء بأسلوب شاعري (1) (إنّ كل جيرانها من سكّان 
القرية ٠‏ متحلوا أكواخهم المتناثئرة هنا وهناك ساعدها . فقّد انساها 
التفكير الوقت . والهاها همها عن مشاهدة قرص الشمس ٠»‏ وهو يودّع 
التلإل والروابي ويذوب كالجمرة وراء قمى جبال ( أولاد ناصز) و(بوطالب) 
من حبال أوواس والشماءة . 

على الغ من الرُومانسيّة في التعبير إلا أن القاصة نقلت إلينا بشكل 
غير مباشر جزءا من اماكن النضال والثورة . هذا الى جانب مجموعة 
من الألفاظ التي تعود بها إلى قاعدة الجماعة (الماها هّمها عن مشاهدة قرص 
الشمس ) و (يذوب كالجمرة) (قمم جبال أولاد ناصر) (جبال أوراس 
الشماء ) و( الهم ؛ الجمرة » قمم » الشماء) مفردات لم تتقصد حشدها » 
وإنما الذات التي عاشت واقعها المشحون بهذه المفردات لا . بمدلولما 
الصوري ؛: بل بتجسيدها الحقيقي . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخرى . فالشخوص في هذه القصص . 
ماذا حملوا لنا هل كانوا شخوصًا من الواقع التضالي, .9 مرة«أخرى 
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أعتقد أنبا لو لفارت غير هله الأساد لعي اللرقش. ف إفاطية تحط : 
الياقوت. ٠.‏ حميدة » خرفية . وردية؛حمدي 2 زهيرة) شخوص 
استمدتها زهور ونيسي من الواقم الذي كان يحذر على الجزائري أن 
يلقب ابناءه وبناته باسماء لا تمت إلى العروبة والإسلام ٠‏ بل لو اختارت 
اسعراء ذات لفظ رفيق ناعم 5 أو ميل لوال رومانسي لكان هناك غم وعم 
بين الشخص وبين ما يقوم به .. مع ذلك نقول هذا ليس دليلاً قاطعاً 
على مدى قيام الشخصية بالدور اإنبي اسندته القاصّة اليها » ولكها 
التفاتة احببت ان اشير اليبا » كما اننى اثير الالتفات نحو نقطة اخرى . 
وهي اهام القاصة بالألوان الثلاثة » الأخضر والأحمر والأبييض لأنها 
عثل راية ثورتها فثوب العجوز (فاطمة) في قصة (عقيدة وإيمان) 
كاك بلوك اضر ٠‏ وثوت (بثينة) ف قصة ومازلنا شمو كلللته كان 
اضر اللون ٠‏ والطفل حمدي في ته ددا 9 لياق امي) . لل 
جسده بالعلم الجزائر ي . كما كانت الأعلام فوق الاكتاف . هذا 
يعنى ان الآلوان في القصص لم تكن عبثا . وإنما كان القصد من ذلك 
هو الوصول إلى ترسيخ هذه الألوان في ذهن القاريء » والتي تجسد الراية 
الي كافح الشعب العربي بي الجزائر تحت ظلها . 
اها كيض كان التركيب إن القضّةا؟ ! .ومع أخر الشكن الفنى ؟ ! 
فإن القاصة تحاول في بدء كل قصة ان تضعنا امام إشارة ضوئية للعبور 
إلى القصة .. مع العلم انه كان بالامكات, الأسعفتاء عن خذا- الغيور 
ويترك انحال للقارىء في تحليل ما يركز في ذهنه .. ولذلك جد غير 
ما رمت اليها في إشارتها إلى قصتها (عقيدة وإبمان) على انها المحاولة 
الأولى بينا هذه القصة على قدر من التصوير الفني . 
فالقصص في هذه المجموعة تنتمي إلى الواقفية الثرر :2ك , لآن الحدة 
الشمولية في فكر القصص تمتمد من ثورة نوفبر . بل تكاد ان تشكخل 
ملحمة نضالية » فكل من قصص (عقيدة وإيعان . خرفية . الرصيف 
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النائم ) تظهر الشخصية زوجة شهيد : وفي قصتي ( فاطمة )و(مازلنا نقسم) 
استعراض لا عاشته ثوزة نوقبر . وكذلك وقفت القصتان (لاذا لا 
لاف امي ) و(زغرودة الملايين) عند احداث ومظاهرات 1960 
ولا يفوتنا ان ننبّه إلى شيء وهو ان القاصة زهور ونيسي اشركت 
الشعب جميعا في الجهاد المقدس من خلال قصفهاءفعائلة الشيخ عمر 
في (زغرودة الملابين) نجد مشاركة افراد الاسرة بما فيها الفتيات والنساء . 
وني (لماذا لا تخاف امي ) ينطلقٌ. الطفل الذي يحمل الراية ٠.‏ ويستشهد . 
وكذلك تحمل (خرفية) السلاح وتستشهد .. هذه الامثلة نجعل كما 
قلت المجموعة ضمن الواقعية الثورية . وهذا ما يجعل القاصة لا نميل 
إلى الرمز في الصورة . أوني الحدث . لأن الواقع لدى زهورونيسي غتي . 
فجاءت قصصبا (الصدق الفني) مطابقة لما شاهدت في(الواقع الحقيتي) 
وهنا يبدو للقارىء انعدام الشيال 5 بادىء الامر وخاصة اذا كان 
قن قرأ المقدمة الج -كتبتبا القاصة ذانبا معترقة أن ماكتينه عن قصصصى 
هي (1) سيبك ابامة الكتعيب عامة . واشخاصبا في الواقع والحقيعة 
لا تممتون للخيال بضئلة ٠‏ ولا هر ينتسبون إليه ٠‏ لحنها قطع نايضة . 
وصور حية تبرز بعض جوانب 537 الثورة الجزائريّة ونجسمّها بكخل 
ما قييا-من أبعاة . واعجاز » واساطير) . 
لكن هذا لا بمنع إذا كانت القاصّة قد اعترفت أن الأشخاص 
ينتمون الى الواقع كصور حيّة للنضال الثوري - أن تكون الحادثة هي 
من الكمون الذاني للرؤية الواقعية . 
تلك هي المرحلة الأولى من قصص زهور ونيسي . الي تمثلت 
بالواقعية الثوريّة بكل ابعادها النضالية . 


راع ص 89 الوضيىف النائيى. 
ل ا لي سه 





38 


زهور ونيسي 


6 كسس 
على الشاطئ الآخر 

بعد أن تمثلت المرحلة القصصيّة للأديبة زهور ونيسى في الواقعية 
التفنائية .. مشاولة قينا بنااعاناه الشفب الجزائري + ؤكانت: تطوضا 
منقولة عن الواقع بكل ما فيه من صخب الثورة والتضحيات الحقيقية . 
تاتي مجموعتها الثاتية (على الشاطىء الآخر) (1) التي ضمت ست عشرة 
قصة . منها ست قصص كانت قد وردت بي بجموعتها الأولى (الرصيف 
النائم ) وهي (لماذا لا خخاف أمي . خرفية. فاطمة ؛ زغرودة الملابين . 
مازلنا نقسم . عقيدة وإبمان) ولطالما تحدثنا عن هذه القصص في 
الوقفة الأولى . فلا داعى للعودة اليها ثانية . وانما ناخذ بعين الاعتبار 
بشية قصص لمحموعة الثانية اما عل المرحلة الحديدة . وهى عشر 
قصص تتناول: في نسملها ثلاثة موضوعات + أوها. ما يتملق. بالجانب 
النضالي . وجاء في ثلاث قصص هي (المراة البي تلد البنادق) و (وراء 
القضبان) و (الدرب الطويل) . 

و(زهية) في قصة (المرأة التي تلد البنادق) يطلب منها خطيبها 
ان تستقبز في مكان عملها :. في المستشفى واحدة تدعى (فاطمة) » 
وتفعل ذلك مدّعية انها صديقتها جاءت قصل المعالجة وتطلب ( فاطمة) 
عن (زهيةع أن تيدتها غلن" القراد  .‏ وتتغ الأيسان إلى اغرفة أخرى .. 
فتجد أن حَمْل (فاطمة) إنما هومن نوع آخر .. لقد كان السلاح تحت 
حزامها وها هو يحتضن من قبل (زهية) امانة ليستلمه خطيبها في اخر 
الدوام .. مساء اليوم ذاته » وياتي لقد نجحت المهمة التي عبر ابطال 
القصة عن إيامم بالكفاح المسلح أيّام الثورة .. من خلال الموقف 
الذي عرضته القصة . 


, على الشاطىء الآخر  الطبعة الأولى . 1974 الجزائر‎  )1( 


ا 


زهور ونيسي 


وفى قصة وراء القضبان تجد .أن الشخصية الرئيسية مسؤولة في 
مكتبة همدرسية ؛ وها هي تطالب التلميذة ( نجية) دفع ترف كينانيت م 
على التلف ٠‏ ايا ان اللميذة انك عدم استطاعة .ذلك . لآن 98 
شهيك ٠‏ كتدهب مسؤولة المكية ف حراية د كرياتها انام الشم 
قبل خمسة عثير عاماً يوم أن كانت في سجن بربروس مع -_- 
جاهدات ٠‏ ثم نقلن إلى فرنسا » وتتذكر الخالة (وردية) التي قتات 
ميا فرقنا 3 ومزقت الآخر باظافرها ونخيل لهم اميا صيوتة فيتركونيا 
لأقبية الجن .. إلا انهم بعد فترة يرونها تحتضن الأساحة في انتظار 
المجاهدين .. وتتحتقظ سؤولة المكخبة على دغول “(نجية) 
وقف جحت كثمن الكعاب من قيلاتهها ؛ وتماليا مين استشهيد 
والدغا © فيكوث النجوات أله انعفهند عنام 1957 سجن 
بريروض + وبذلك تكون. القاصة زهور ونيسى قد عاذت. بذاكرتنا. إلى 
اتون ثورة نوفمبر . كما فعلت. في قضتيا. (الدريت الطويل ) معتبرة 
ان هذه القصة هي ع كزاك. مايل . انه ( ابراهم ) تلك الشخصية 
الي لا تعرف الازدواجية في التضيال ولا" تسال عن الصعويات اق سبل 
لواجب المقدّس ٠‏ (وإبراهم) يبرهن لصديقه كيف يكون الجهاد 
من خلال حمله القايربت 8 سيارة وهذا التابوت يحتوي ميت رقا" . 
وني الحقيقة .. إن هذا الميت ليس إل شخصية نضالية ٠‏ هرببا إبراهعهم 
شخصية ( رابح ) المسؤول عن التنظيم في العاصمة . 

إن موضوع هذه القصص الى رمت بنا تمثل ‏ شكلا ومضموناً - 
ملحقا للمرحلة الأولى من قصص زهور ونيسي ولا تختلف عنها إلا 
من حيث الاسلوب المتطور نوعا ما . 

اما الموضوع الثاني . فإنه يقع في قصة واحدة وهي الي تحمل 
عنوان المجموعة (على الشاطىء الآاخر) (1) ٠‏ نعم إنه الشاطىء الآخر 
(1 ض : 37ت المضدر العايق. . 





5 


زهور ونيسي 





من البقر الآبيض المتوسظ . . وبالتحنيد .. المفجر ... أوفونسا :. حبة 
باجر الشباب الجزائري طلباً للرزق ٠‏ وبغية العمل ٠.‏ ولكن سرعان 
ما جعلهم هذا المهجر بي دوامة من القهر والغربة واستلاب الذات . 
فهذا ( صالح ) يتصور طفولته .. وكيف ان اخته تلاحقه من اجل النظافة . 
وأعنة تطالبه بالذهاب لرحي القهوة » لكنه اليوم في باريس © وعام القهوة 
عبعيل ٠‏ كل شيء يدل على الإهمال ييضيق اهن. جو الترقة 
غير اث صمم ألا يخرج قال شٍ نفسه (1) (!ن هذا البلد كالبالوعة 
يبتلع كل شيء ٠‏ ويمتص كا ل شيء » حتى الدماء » حتى الإرادة) .. 
بأئية صديقه ؛ يطاليه بالخروج كنم يرفض 5 إلا أنه سنالا سممع وقع 
اقدام زميله ( السعيد) على الدرج ختى ها 5-27 للقاء فتاة كان قد 
اديع 59 منه بهداء اللقاء . 


انها قصة يتيمة تتناول قضية الحزائريين في المهجر وقد جاءت 
على عدد من المشكلات التي يتعرض إليها المغتربون هناك . وإن كانت 
لا ممس الحراح الحقيقية التي احذت تتبلور بصورة جلية فها بعد . 

اما الموضوع الذي يبرز بشكل واضح في هذه المجموعة فهو الوجه 
الإجماعي الذي شمل خمس قصص هى (سميّة . اللوحة . الثوب 
الأيض : 'الصير . خؤلاء الناسع .. فالقضة الأول وسميةع تفاق 
مشكلة قد تكون خاصة ٠‏ وقد تكون عامة ٠‏ فهي تصور لنا كيف أن 
قاطمة تلد البيت الخامسة . فيعم "ايخ ,العزن. > لآن لوال بريد 
ذكرًا » وكذلك الأمّ .. لكنها ماذا تفعل » لقد كان اليوم الأول مشحوناً 
بالقضب ٠‏ ويائي اليوم الثاني . وها هو يعود رب الأسرة لكنه بوجه 
مشرق يسآل زوجته : (2) 


19 عن 2 91ت المسبد و اسايق 





يكت 


زهور ونيسي 





( - كيف حالك .. كيف حال البنية . . لقند المترت لا اسما 
جميلا .. (سمية) اسم اسلامي يقال إنها أول شهيدة في الإسلام ) 


فعلاً إنه اسم جميل يليق بها إنها هادئة ...ويحمل الأب ابنته 
وكأنه يعطيها من حرارته ولكنه يضع الب على الأرض ل ليغطي وجهها . 
قاكا: 
-. 'لقد شعيت #ثلاجاءت هو أن تسل انما سو البايشت ) 

وفي قصة (اللوحة) . تقدم لنا الكاتبة مشاهد عدة لواقع البؤس 
والشمّاء » بدءا من مشاهدة المدينة الي ترتدي جدرانها ويا ابييض اشبه 
بالكفت 4 7 م رؤية الأمهات اللواتي يتعاطين الشحاذة على أطفالهن . 
والررجال ف يقدمون على تناول الخمر بعد أن جمعوا مها عن طريق 
الشحاذة ٠‏ فتوقفنا الكاتبة عند بركة سيدي عبد الرحمن ٠‏ وتزاحم 
المتسولين على الصدقات . وهناك رجل عجوز بجر عربة يقودها حمار . 
يهو الأآخر وقل: لأحق بيه من الضدقاث" .. وفى هله الأثياة لسري 
طفل صغير ليكون ضحية عندما رفع الحمار 576 الخلفية لطرد 
الذباب » وعندما يضعها تكون قد سحقت الطفل . 

وزهور ونيسي في قصلها هذه جاءت على الجانب السلبي للمدينة » 
أوعل. اليسة المرقاه + وكأتها ترد عرفى هلد اليمة مذ ملاظ لقي 
على مثل هذه المناظر » لإعادة النظر في الواقع الاجتماعي . 

وفي قصة «الثوب الأبيض» هذا الثوب الذي يعد لليلة الزفاف 
- يظهر الصراع بين الزوجين حول زواج ابنتهما زهية التي تبلغ من العمر 
خمسة عشر عامل » وتقف الأم رافضة هذا الزواج ؛ الا ان الأب يتخذ 
رآباً لا يتراجع عنه فهو الأب . وهذا تفشل الأم أمام إضراز الأب 
الذي صرخ في وجهها ثم ضرما مهددًا اياها وطالباً منها الذهاب مع 
الابنة لشراء ثوب الزفاف الأبيض .. اولكوت القاصة في هلبع لديا 


52 


زهور ونيسي 


قد تعرضت الى مشكلة عدم وجود المعادلة الإجتّاعية بين الزوجين . 
بل تريد ان تقول أن الرّجل ما زال هو المسيطر » حتى ولوكان ذلك 
على حساب الإبنة » وهذا ما حدث ١"‏ لزهية» .. فى قصتنا هذه . 
وفي قصة(المصير) تتعرض زهور ونيسي إلى لوحة إيجابية في 
مجتمع بسيط مارة ب( العم محمود) بائع الخليب » و(العم سعيد الحربي) 
الحلواني » و (الشيخ بوجمعة) الجزار » وذلك من خلال مسيرة (الشيخ 
عبد الرزاق) الذي فقد ولده » وماتت زوجته » وها هو يمر على هؤلاء 
البسطاء ليصل إلى الدائرة الرسميّةَ سائلاً عن ملف ولده الشهيد ٠‏ ويلتق 
مصادفة بموظف يبشره بدراسة ملف ابنه .. ويحد الشّيخ عبد الرزاق 
نفسه مظطرا لطلب خمسة دنانير من الموظف ليذهب الم أعمي الرحينة |3 
(الرويبة ) إلا أن هذا الموظف يعطيه عشرة دنانير » وفي السيارة بعود 
إلى ذاكرته » وهو بين اليقظة والحلم .. إن. زهور ونيسي في هذه القصة 
تبرز صورة هؤلاء الكادحين الدين مازالت وجوهيم مشيرقة + وإذا 
التفتت إلى ملف ولد الشيخ عبد الرزاق ٠‏ فإنها ترمي إلى عدم نسيان 
اماك الشيذاء , أو ابائهم وفي قصة (هؤلاء الناس) تاتي على موضوع 
ما زال حتى الان يلقى الإهتام » ويجب أن ينظر إليه من وجهة قانونية . 
على الرغي من أنه ما زال يعود إلى الأسرة وتقاليدها » فابن العم افق نابنة 
عه جم ويج 8 ويد رام سم 
الأخخرى : هي الام في حفل زفاف . ابنتها (فاطمة) الي رفضت 
عددا جياه جاؤوا لخطبتها » إلى أن جاءت عائلة القريب البعيد . 
شري من القرابة » 5 انه سكن البادية » ويظلاب قريبهم يد 
(فاطمة) فيبين والدها أن ابنته لا تستطيع العيش ‏ خارج المدينة إلا 
أن زوجته تقبل بكل شيء على أمل أن ابن عمها لا بد أن ترغمه 
على المجيء إلى المدينة .. والعمل فيها ولو اصبح جا ٠‏ وها هي اليوم 
في حفل الزفاف .. تشعر بدوار . وتلاحظ الفتاة اغماء امها ٠‏ وبسرع 


ل 


رهور ونيسي 


الجميع المعالجتها ٠‏ لقنا أن تتعيفاظ. حص تقول .019 .زفاظنة لا بد 
ان ترجعي للمديئة يجاني . إن هذا شيء لا يطاق . كلانا ضحيّة يا 
فاطمة . إنني نسيت ان الخطا يجب الا يولد خطا اخر ... ) . 

تلك .هى قصض المجموعة الثانية (على الشاطىء الآخر) فاذا 
فحت زهور لي فيا * 1....واذا اعجيرنا ان االتموعية الأول اتتتن ١‏ 
لي افيه الور يه الضاليقء قإلى أي مدق :تكن اعربار هئيه السسوكة 9 .., 

لا شك في انها اعطت في ابمحموعة الثانية بعدين واضحين . 
البعد الوطني النضالي الذي تمثل في قصص الكفاح والثورة + وكا 
بالقاصة ما زالت في واقعيتها . اوان هذه القصص هى متابعة للمرحلة 
الازق “شا اذكويك ناقة + ولزن ذلك 18 ليقع عؤا مق قيهن 
(الرصيف النائم ) إلى هذه المجموعة . 

والبعد الثاني .. البعد الإجماعي الذي لم يكن يظهر في رحلتها 
الأولى . وذلك لأن التضال كان فو ق كل شيء .وها هوزمن الاستقلال .. 
والواقع وجهاً لوجه . وما عليها إل تتناول قضايا واقعها . ولهذا فإنها 
تاني الى اقرب الموضوعات التي سن هذا الواقع . وبصورة خاصة . 
واقع المراة الجزائرية التي تحررت حنا من الاستعمار إلا انها ما زالت 
آسيرة تقاليد . ولا مانع ان تكنون اسيرة تقاليد إذا كانت نمت إلى 
النضج الحضاري الذي يتمثل باعطاء شخصيتنا العربية البعيدة عن 
الزيف ٠»‏ إلا آن هذه التقاليد اشبه بانهزام رجعي امام الواقع » ما معنى 
ان يقف الرجل حزينا كثيبا نافرا من زوجه لانها لا تلد إلا الينات ٠.‏ 
وهل كان بامكانبا ان تغيّر خلقة الله . وكذاك الأمر في قضية اختيار 
الرّجل زوجا لابنته دون استشارة ابنته أو زوجته لا لشىء إلا لكونه 
الزجل .. ! تلك بعض موضوعات هذا البعد الإجّاعي الذي تعرضت 


3 فى 85 ب اللضمر لايق ن اقضبة وعؤلاة. الداسن» 


مت 37 حب 


رهور ونيسي 





إليه زهور ونيسي دون الالتفات إلى الوجه الآخر .. أي أنها التفت إلى 
واقع ينمي إلى واقع الأسرة الأخرى ‏ سلباً أو إيجاباً الأسرة التي عانت 
القايد الحتتاري ‏ زيف 5 عمليا ‏ حتى يتجلى للقارىء المدى الحقيقى 
لمذه المعاناة ..! ١‏ 


هذا آمريتعلق بالفكر الذي تمارسه قصص (على الشاطىء الآخر) . 
أما فيا يتعلق بلغة القصض فإثنا تتساءل عل لوزت زهو وليسي َي 
هذه المرحلة ما كتبت من قبل ؟ .. اقول ان زهور ونيسى اذا كانت 
د ازيل نر رميق قبن جاخ عسل نع نأ ي اتسين : 
(المرأة التي تلد البنادق) و (الدرب الطويل) و (رحلة الى القمر 
والقصة الأخيرة الآنفة الذكر هي أقرب الى القصة الحديثة في وين 5 
وهل حكن ان حمق اتن قصص المحموعتين تكاد تنتمي الى فترة 
قريبة او ان اغلب القصص قد كتبت في فترات زمنية متقاربة . وان 
كان هناك فاصل زمني بين طباعة كل من المتموغتين. . لكن هذا ألا 
علط لسن" لن تقوال. أن لض (على الشاطىء الآخر) تنتمي ‏ غالبا 

إلى الواقعية الإجّاعية . فهي سد مشكلات واقعها . لا قصد عرضها 
فقط . واتا لمعاللحتها . 1 
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زليخة السحودي 


كان لأبد لهذا العمل الذي أقم به أن يكون كاملا + وخاصة إذا 
كان البحث بتناول ادب فترة زمنية » ولهذا كانت وقفي عند اسم الاديبة 
الراحلة (زليخة السعودي ) وقفة صعبة نوعا ما .. 1 لآنتى لا امللك. لها 
عملا مطبوعا أو محخظوطا 3 وكل ما عثرت عليه في بادىء الآمر كلماك 
عابرة تدعو إلى دراسة قصصها ؛ أوجمعها في كتاب .. مع ذلك أثارت 
هذه الكلمات ف 1 نفسي الدافع الَوي للبحث عن قصصها » حصلت 
أخيراً على أربع قصض كانت قد نشرت في مجلتي (آمال) و(الفج .. 
قرأ هذه القصضص » وجدت نفسى انني أمام كاتبة قصة ظلمها لماك 

.. بل ظلمها المكان .. ! لم تكن في قصصها ناشئة » ولم تكن مدّعية 
أو مقبلفة » ولا غرو في في القول انمها ولدت قاصة . ورحلت قاصة دون 
أن يشير إلى قصصيا أحدٌ إلا بكلماث قليلة » ولعق عل (آمال) قد 
انتهبت إليها » واقرت منذ عددها الأول معترفة بموهبة (زليخة) القصصية 
وقدرتها على الإبداع . وذلك في التقديم لقصتها (من البطل ؟) جاء 
فيه (1) : (وتمتاز قصص السعودي بدقة الوصف » وبتصوير جميل 


(1) ص : 5 مجلة (امال) العدد الأول أفريل » 1969 


-ة9--2- 


زليخة السعودي 





لأشخاصبا) .. وهذا التعبير على إنجازه كان شاهد صدق على ما كتبت 
الراحلة ( زليخة السعودي ) مء مع العلم ان هذا القول قد جاء في عام 9 ]1 . 
وتجربتها القصصية امتدت إلى عام 2 حيث وافتها المنية ٠»‏ واذا 
لم تقدم أديبتنا سوى قصة (عرجونة) (1) فهي كافية للاعتراف با 
قاصة » ولا بأس أن أآضمّ صوني إلى الأصوات الغيورة على جمع نتاج 
أديبتنا الراحلة وطبعه ٠‏ لأنه يمثل مرحلة متطورة في القصة العربية 
المعاصرة في الجزائر » وخاصة إذا علمنا ان (زليخة) عرفت طريق النشر 
منذ بداية الستينات ٠‏ أي أنها عرفت الكتابة قبل الاستقلال أو معه . 
ولذلك لا بمكننا آن نتجاهل مثل ( زليخة ) الي كانت و وغدد الآديات 


في الجزائر لا يتجاوز أصابع الك الواحدة .. ! وهذا يجدر ينا أن نقف' 


عد كانجيا + وعثرنا ليس سيب إلة لأا كا تسن عل كامل نتاجها » 
وأملنا ان يكمل النقص من يمتلك مخطوطة للقاصة . او من جمع 
آثارها » واذا ضن هذا أوذاك بما يملك » فإنه بحاجة إلى قضاء » لآن 
التاريخ اذا توقف مرة ٠‏ فانه لن يتوقف مرة أخرى غ ولذللك: علينا أن 
نتفانى في خدمة الحيل الذي نعايشه » ونقدم له ما يمليه علينا الواجب . 

وأعتقد أنني لم أخرج على قاعدة النقد.ء أو الدراسة الأدبيّة . 
3-1 أقل في هذا الفصل أمام قصص إقاعية 1 #أن اقفن بالنقاد أن 
بتاولوا أنيها ٠‏ الهم سدتها : 4 بأقامرا تي عل القيوت الات 
التي تناولت التاريخ للادب الجزاتري المعاصر . وهذا ما يجعلي اقول 
ما قالته (زليخة السعودي) في قصتها (عرجونة) : (2) (إن الألم أحيانا 
يرفض الصمت) . 


(1: هن : 65 ب علة وآمال + العدد السامس - ماوس ب أفريا, + 18990 
(2) ص : 96 مجلة (آمالم ‏ العدد 6 مارس وأفريل » 1970 





تك ا احج 


زليخة السعودي 





أما القصص الي طبقت عليها دراستي ‏ ولا حيلة لي غيرها - فهي 
(عازف الناي . من البطل ؛ من وراء المنحني ٠‏ عرجونة) وإذا لم تكن 
دراستي حول هذه القصص تمثل رأياً حول نتاج (زليخة) فإنها تأئي 
على بعض قصص هذا النتائج . 

ماذا في قصة (عازف الناي) (1) ؟ .. إنها الثورة التحريرية التي 
انطلقت في الحزائر » وها هي الكاتية تقدم لنا شخصية (خليفة ) 
القروي الذي امن هذا الوطن .» وعرف ععغقة لأره ٠‏ وحنه لئاس 6 
وكان تفكيره يكبر الجهاد ويعظم النضال أمام عينيه . إنه لا تسر 
وحشية الاستعمار الفرنسي . هذا الاستعمار الذي لم بمهله وإنما اذه 
وهو وسط النضال ٠‏ لقد قيضا عليه » وعل اينه الرسيد ... إلى حاولا 
اغراءهما بكل الوسائل لمعرفة الأسرار حول اماكن الأسلحة . او تواجد 
الثوار » ولكنبم لم يصلوا إلى شيء إلا أن الوالد خشي من ضعف ابنه 
َِ هذه المواقف ويعترف بكل شيء ٠‏ فبيّنَ للضابط الذي تولى 

شؤون التعذيب انه سيعترف له الآ انه ياف أن ينقل الخبر ابنه الى 
الثوار » ثما ساعد على تصفية الولد. عندها اطمان الأب ان السر بقى 

معه وحده ٠‏ ولا مانع ان يطلب من الضابط أن يفعل ما بريد لأ 
لا يريد ان يعترف بشيء .. مما دفع هؤلاء إلى قتله أيضاً .. ! 


الذي كان يأني كل يوم ليعزف عند قبر جده على نايه » وهنا يتجسد 


لنا سجهناة الاب الثائر الحقيق > الذي أى أن يفكي برجال الثورة. . 
ولوكان ذلك على حساب دمه ودم ابنه . 


(1) مجلة (الفجر) العدد 15 / 12 / 1962 





ةحب 


إنها صورة من صور الواقع أيام الثورة المسلحة التي كانت عام 1954 , 
وفي صورة أخرى من هذا الواقع النضالي تقدم (زليخة) لوحة ذات (1) 
وجهين » وذلك في قصة (من البطل) .. الوجه الأول لهذه اللوحة 
عثر شخصية (الأخضر) والى تقدم نفسها في بدء القصة : (اربع 
سنوات في باريس ٠‏ أتجهل عصارتها يا صاحبي ٠‏ أربع سنوات في 
ظلام المصانم نع والمقاهي .. ادخل المستشفى . فأ رمي كاي كلتب ذليل 
التقط م من الشّارع 8 اجل من لا يملك مقومات الحياة عبثت به 
الحياة ) لكنه ١‏ يقرر ذلك في باديء الأهر أذ تأتي ( زليخة السعودي ) 
على سيرة ذاتية هذه الشخصية شمقصية الاخشر د الدتي 7 وطناً 
وزوجة وولدين .. «خاول أن. ينسى ماضيه الآ انه لا يستطيع 2 
في كل عام وف كل مرّة يقرّر فيبا العودة للآرض التي تجحري من أجلها 
تلك الدموع من عينيه لكن قيودًا ثقيلة تعيده إلى هذا البلد الغريب 
تشده كمسامير دقتا فى قلبه وجسدة) ا الوجه الثاني فانه وجه 
( ربيعة ) الزوجة الي تحماات ولديه » وامه العجوز .. ربيعة الي اجبزت 
على الزواج من الأخضر وشاء أن يتركها على آمل العودة » إنها تصارع 
نفسها قائلة : (3) (ما آفادني أنا المسكينة غير هذه المرارة الى اجرعها 
من عجوزني وجاربي وولدي اليتيمين بالحياة) . 

ويعود (الطيب) من فرنسا . ليخبر والدة صديقه الأخضر 
بما عرفه عنه ٠‏ ولم يتضح «لربيعة» من زيارة (الطيب) سوى ان 
الاخضر مريض 

وفي مستشفى المنفى كانت المرّضة (انا) الاسبانية الجنسيّة . 
الوهرانية: المولد » تحاول التخفيف عنه » فتحدّثه عن نفسها . وكيف أنها 
0 سه ١‏ قا جيل (امال) العدد الأول أفريل 1969 
(3 عى > 8ب« الدج الباق , 
(3) ص :8 0ع - 
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زليخة السعودي 





اخرطت ف التمريض لتعين والدها . واييت له حبها للجزائر . م 
توطدت العلاقة بينهما الى ان اقترن مبا + وعاش شهورا في سعادة . 
لتعود بنا (زليخة) إلى قرية الأخضر المسماة ب (جلال) وقد امتدّت 
اليها الانتفاضة الثوربة ٠»‏ وكان على كل فرق ان يودي واجبه .. وربيعة .. 
اللي هجرها زوجها . وماتت عجوزتما قزرت (1) (انني أريد أن 
اؤدي واجي تجو الثورة 5 35 انا اتحمل مخاطرة في جلب الاء 
الكثير من الوادي الذي 2 على جانبه الأيسر رغم تعمّب الفرنسيين لنا » 
واغسل ثياب المحاهدين . أغسلها داخل الكوخ ؛ وعندما نيحف يتكلف 
المسؤول بحملها إلى الادارة التي لا يعلم أعون مقرها) . 5 المهجر »2 
وعلى #لساشر الفجر اسنيقظ همير الأششبير (انه هو وأمثاله هم الذين 
ضيعوا الوطن » عندما ضيعوا الإيمان بإنسانيتهم) . ' إلا آَ هجوم 
الفرنسيين على قرية ة «جلال» لم يمهل أحدا ؛ فالنساء كبلت وقبدت ليقي 
إلى الوراء (وكذلك الشيوخ وعندما تستيقظ ربيعة تجد نفسها عارية وابتتها 
تبكي ) لقد نالها وحش » واحست بعد فترة بشىء يكبر في بطلها » 
فعرث الى الحاجة (حمّة) لتصف لا تناول التوتياء مع أقراص 

الأسبرين » وحذرتها من الكثرة ء لكن ربيعة أرادث أن تبعد العار 
عن نفسها لطلما اخحذت أخبار الأخضر تصلها » وأصبحت تسمع 
عن بطولته وجهاده .. ولذا فد اكثرت من تناول التوتياء والاسبرين 
ما ارس بشياتيا” . : 


لحن الأحضر كان بفكر قائلا (إننا سنرد لفرنسا بعض الذي 
تصلعه 5 بلادنا ) وأسرع خطواته الى البر بد 4 ان زوحته مفوج ففد 
قرر إرسال خمسين الف فرنك اليها ؛ ولمى يصل هذا المبلغ اله وؤربيعة) 
لحك الروح الى بادئها 5 الوقت. ذاله . إكانت البيران تمعد إلى 


)1١‏ ص الك هت المجدو المسايسق 





ا ب 7 


زليخة السعودي 


خزانات البترول » واستمرٌ الأخضر يرقبها في نشوة) وقد تفرق زملاؤه 
بينما ظل يفكر (سيبتز ديغول ١‏ بيار الرتسا: دعسم العالم أن الثورة 
را ثرية ليست مجرد عصابة من المتمردين ' ) لكن رصاص العدو لم تمهله 

لقد (مات الأخضر » وماتت ربيعة » كل واحد في القرية يسال. من 
البطل ؟) . 

انها قصة أرادت (زليخة السعودي) أن تضع أمامنا صورة واحدة 
من صورة الكفاح المسلح داخل الوطن » وخارجه لتؤكد ان الثورة الجزائرية 
مستمرة » وما من بديل سوى رحيل فرنسا . وفي قصة (من وراء المنحنى ) 
(1) تبتعد القاصّة عن لغنّها الثوريّة » لكنها تريد أن تبين للقارىء ان 
مهمة ة الأديب أو الصحى لا تقف عند الكتابة فقط . وانما معاناة المفكر 
ليست سهلة . إذا كانت ملتزمة بالواقع » مؤمنة بإضاءة الطريق أمام 
الآأخريق © والشتخصنية اللي قدمها كانت قد تركت مهنة الطب لتدخل 
ميدان الفكر ( علمته الثورة الكثير » أنقذته من الألم » وأعطته المبدا الذي 
اختار أن سير على هذاه ) وهذه المعاناة ليست متمثلة فيما حوله فقط 
وانما (هناك . ا ل قطعة من أرضة الطيبة توجد تعاسة وقلوب 
قلي 530 خبلت غنها' الحياة .: ل كلاق ان بحط عل بالا 
الصحفي ٠‏ وهو يتابع كتابة مقاله » وما أن أنهاه حتى قال له رفيقه ( الطببعة 
معك . مع كل الثوار . الا ترى ان الوردة قد عادت تورق من جديد) . 

وتقفب علد قعببة ب( عربهرةة) تللكد النضة الى الى يق شخصة 
(زليخة السعودي) القاصة لأنها في هذه القصة تعبر عن فهمها لأبعاد 
لق القصة انهه قجاست: بيك كل ١‏ علق عي لد 0 
إضافة إلى استخدامها الأسلوب الروائي ٠‏ وطريقة عرض الحدث 
من النبابنة » وشخصيات هذا الحدث (الطاهره عيشة ؛ معلمة المدرسة : 


(1) ص : 29 مجلة (امال) العدد الأول آفريل 1969 
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زليخة السعودي 


أستاذ التاريخ . عرجونة) هم أكثر بعدًا من القصة القصيرة » الي تبدا 
بوقوف معلمة المدرسة أمام (عرجونة .. ذات الاثنى عشر ربيعاً) 
وتقول (ابي شهيد) » وتكتشف المعلمة أن (عرجونة) ليست وحدها 
التي فقدت أباها وإنما ( هناك آخريات فقدن الاباء .. عشر ء يا إِلي 
عشر من اربعين ... الربع يا للرقم الفظيع .. وتعود الذكرى بالمعلمة 
الى السئوات الماضية ٠‏ فتنقلنا الى شخصية الأب (الطاهر) الذي كان 
(طيت» القلب .. مفتول العضلات » يحمل في جنبيه وشما أخضر يشبه 
النخلة الولود ) وفوق هذا وذاك » فان حيه لأرضه يفوق حه لزوجته (عيشة ) 
لصغاره .. أما زوجته (عيشة) فهي في غاية الجمال .. منحت حق 
اختيار الزوج » فاختارت (الطاهر) و (لما قبل بها كانت بقرته العزيزة 
قد تحولت الى قرط ذهبي ما لبسته قبل (عيشة)2 قريتنا ابنة امراة) 

وأحيذات عيقة قلد اله الببيته تلق الأخرى : نب يان عهييا : 
وشعرت » وكانها هبطت من مملكتها بل أصبح يشار اليها (أم البنات 
ها هي .. ام البنات هناك) . 

وحل الجحدب بالقرية » لم يبخل (الطاهر) وإنما (أخرج جيوبه 
المدفونة في المطامير » وقد سرى فيها العفن ٠‏ فاعطاها نكهة خاصة . 
شمها الجخياج الديين يحبونها حتى ايام شبعهم © فاسرعوا اليه . سي 
بينهم آخر حبّة » أخذ نصيبه بينهم) .. وهاجر من هاجر . . بحثا عن 
الرّزق والعيش إلا أنه ظل متمسكا بالأرض ٠»‏ يتنقل من مكان إلى 
آخخر وهويرسل نايه الى أن جاءة الفرح وأزلوت ارقنة العطشى » ولكن متى ؟ بعد 
ان ذهب الكثير . . حتى. بناته قد أضابتهن ن الححمى الوبائية الواحدة تلوالأخرى 
( ومع المتصيف جاءت «عرجونة ») .. وبقدر ما تمنتها ذكرا) وأعطت أرضه 
الخير الكثير .. جلب لما الرجال أخذ يلعب مع العاطلين إلى أن حلت عنده 
فرقة من المجاهدين ٠»‏ استمع إلى رجالا » وضع كل شيء تحت تصرفهم : 
غنى هم » ومع الصباح كان قد رحل معهىم .. واصبحت (عيشة) 


حم كم 


- 


زليخة السعودي 





زوجة امحاهد الكبير .. اخذ السكان مخدمونها ليخدموا الثورة » قدمت 
كل ما تستطيع حتى القمح في المطمير كان السلاح يخبأ فيه .. إلى أن 
دخلت الخيانة القرية ظ فياممر بها » وتحرق مزارعها » وم تياس ( عيشة ) 
يتها سيبثى يوم ما .. وكذلك قزيتها : 

مصلاة علاسة القينام ٠‏ قلست كيرا فى زان مظلنة : 
وصعت نحت الإقامة الجبريّة (كانت رغم السياج تحمل السلاح الذي 
يأني به بعض الذين يستيقظ ضميرهم قبل فوات الآوان) تتلقى نبا 
استشهاد الطاهر فترسل زغرودة .. مع. ذلك شعرت بغياب الطاهر . 
إنها ما زالت“في الخامسة والعشرين » ولم يبق 'لها سوى طفلة صغيرة » 
وأطل فجر الحريّة ٠‏ وأقبلت عيشة مع من أقبل إلى المدينة » لتصبح 
خادمة في مدرسة مسح وتكنس . . واراقت المديئة أن نجرف (عيشة ) 
كما جرفت (زيئنب) فقالت 4 فعلت: المراة ستضخببا الأقاويل 
يجب أن يكون لها رجل يحميها) لقد تحملت كثيرا اخوان زوجها 
الذين كانوا يترحمون على الشهيد ثم ينسون أوراقها .. بصقت على 
جشعهم الجنسي ». تحولوا إلى زوابع .. تهدد امن حياتها . 

آما ابنها (عرجونة ) فقد رفضت الضحك” : ومدرس التار يخ 
لا يلبث بين الحين والحين يطلق جملة فيها فلسفة للحياة » وكانت المفاجأة 
بزواج (عيشة) من ذلك الجركي الذي أودى ببيتها وقريتها ٠‏ وتأني 
جملة استاذ التاريخ : (الجزائر لم تحرر نفسها » لم تعان مخاض ميلادها 
فقط » عشرات الثم ولدت بدمائنا » علينا ان نرعاها ونحافظ عليها » 
الجزائرهي ) .. 

وعيون عرجونة ترفض الضحك ٠‏ واقبلت ذات يوم لبمس في 
حذر لمعلمتها (امي ولدت) وقد سمت المولود ب( الطاهر) » وهنا خرجت 
للعلمة من الفصل بعد أن سبقتيا عربعولة وهي تلب ..: 


-- 


زليخة السعودي 


ونحن إذا وقفنا أمام هذه القصص الأربع فإنه يمكننا أن نصل 
إلى معادل موضوعي للشكل الفني في كتابة (زليخة السعودي) ولا باس 
ان نبدا بالشخصية المحورية . أو البطل في قصصبها ؛ ومن يكون هل 
هوامراة ؟ .. آم انه رجل .. ! وإذا كان امرأة لماذا ؟ 

لقد وجدنا في قصة (عازف الناي) ‏ خليفة هو البطل الثوري 
الذي صبر » وضحى بدمه ودم ابئه لتبقى الثورة مستمرة » وكذلك 
في قصة (من وراء ص دا ان الواقع فرض على شخصية البطل 
ان تتحمل اعياة مهسا 

اعجو 2 22 في قصبّي ( من البطل ؟) 
و( عرسيونة) تظهر شخصية البطل. في وجهين. + وج الرجل » ووجة المرآة » 
ففي قصة (من البطل ؟) تأتي شخصية الأخضر معادلة تماماً لشخصية 
ورسنة ولأمم عات امريد ان ياخذ دور البطل فيؤدي دوره الفعال ختى 
ينال قصب السبق من حيث الصراع والحدث » وفي اخر القصة نتساءل من 
البطل ؟ فالاخضر في موقفي الصراع والحدث هو ذاته «ربيعة» لا من حيث 
الشبه الشكلى وانما من حيث الفعل والتشخيص »؛ وكذلك الزمن » منذ بداية 
الحدث إلى النهاية » فهل سكن أن كين لتهبة ولقنة” سيان 
رئيسيتان » ؟ هذا يمكن في العمل المسرحي الذي يزداد فيه الصراع بفعل 
الشتضيات «القنان البدع يمكن أن برجد هذا المتزاع'-. أن في الأقصة 
فذلك يحتاج إلى عذاب فني ‏ إذا تجاوزنا حدود التعريف النقدي ‏ وكذلك 
في قصة (عرجونة ) توجد شخصيتان محوريتان شخصية (الطاهر) 
وشخضية (عيشة) وإذا كان كل هنيما يبنخث عن الطريق :المناجىء 
الوسوك ال قور البطل غإتنا تيد أن القاضّة أعطت حذا الدور فى جداية 
القصة إلى (الطاهر) الكنبا عندما شارفت على منتصف القصة بدا دور 
الظاهر يغب تددزيياً ٠‏ لتنمو شخصية (عيشة) “حتى أصيحت كل 
شه .1 ! 


حت 7 انتب 


زليخة السعودي 


وباتت هي المسيطرة على الرغم من وجود الشخصيات الأخرى 
التي تصارعها » لكنها تستطيع أن تكسب الرهان » أو تتابع صم 
الهرمي فون أن يكون هناك فك للحصار الحرمي .وذلك بالتراجم 
بقدر البعد الزمني الذي بدأ فيه الى أن وصل التأزم الأقصى . 1 أن 
القاصة في اخخر المطاف فلي شخصية (عيشة ) على شخصية (الطاهر) 
وان جعلت اسم الطاهر يعود من جابيك ٠‏ لإكاة. وعبهة) أراديت. أن 
تيية. شعقصية. (الطاخر) .الى, الظهوز ثائية. ولككن :بعد" قرات. الأوات .. 

فهل انتصرت (زليخة السعودي) للمراة آم انتصرت للرجل . 
اعتقد انها لم تكن تقصد . او تفكر بصورة قسرية في هذا الامر كما 
فعلت الأصوات النسائية الأخرى .,. اآملا. لماذا كانت التحصيات 
الثانوية » أو الفعالة التي تنمّي الحدث القصصي على الغالب من النساء 
كما فلت في قصة (عرجفة) (عيشة » العلدة ‏ زيب + عرجفة) 
من ناحية و (الطاهر استاذ التاريخ ) » بالمقابل من الناحية اللاخرى » 
وكذلك في قصته (من البطل ؟). تظهر إربيعة + أثا- ٠‏ .وإلدة الأشغير 
آمنة . زيتونة . باهية » العجوز حدة . طفلة الأخضر) بالمقابل ( الأخضر . 
الطيب » بلقاسم ) . . اما في قصة ( عازف الاي ) يكون كل من (خعليقه : 
ولده + حفيده) ولا مقابل ... كذلك فق قصتها (عن وراء المدحى) 
اذا هناك شبه تعادل . ش 

على كل هذا انطباع .. ربما يكون له من الأهمية بشيء » وذلك 
عندما نعود الى علم النفس فإننا نرى ان (الانا) الذات تفعل فعلها عن 
طريق الوعي الإرادي » أوعن طريق اللاشعور. نأني الى ثبيء آخر في قصص 
(زليخة السعودي) وهو دور المرأة في الكفاح الثوري والضصريبة الي 
دفعتها . فقّد استشهدت (ربيعة) في قصة (مَن الْبطّل ؟) وتحملت 
(عيقة) كل انواع التعذيب . من أجل أن تظل وفيّة لثورتها , 1 
المطاف نجد أن الذين قدمت لحم خيرا لم يقفوا الى جانبها وقت الاستقلال .. 


59 0 


زليخة السعودي 

اذا ؟ .. ليست القضية تتعلق بالجمال والجنس » و«المساومة على الراة 
كسد ققنط. ؟ .. .وانما هناك أبعد من ذلك » الأنها لو أحذت مكانها : 
لكان لها دور اومكان بارزحتى في العمل السياسي » فزوجها شهيد » وكذلك 


هي مجاهدة و أعظت الثورة كل ما يخولها لاستلام منصب او هركز 
. وطنى . واذا كانت ف القضة قد تعرضت الى هده المواجهة ٠‏ او 


انحامية . فهذا الامر مقصود . وذلك للدفاع عن حقوق المراة الآن . 
ولم يبق لدينا إلا اللغة الي كتبت بها الراحلة ( زليخة السعودي) قصصبها . 
بل اللغة التى عبرت اس خلالحا عن ادراكها الكامل لمقومات اللغة 
النضصضية . من حيك تركيب الجملة الاستقهامية التى استغدث نيا عن 
الحرار قي7اغلب. الأحيان .. وانبصمانت: مال اللفة ٠‏ فكاك. لديا الرصفتب 
الذي يساعد القاص على امتلاك الجاذبية . ونخاصة القارىء فهي تقول 
في بداية قصة (من البطل ) : (اربع سنوات في باريس لم استطع ان 
أوفر متها شيئا لحنت الأن 7 محنتي كل عرقي الذي سال امتصته 
الآلات المتوحشة) وقوها في قصة (عرجونة) : (كان الطاهر يرتمي على 
بطنه يحتضن الارض اليابسة ) والجمل كثيرة وتدل على اهتّاع القاصة 
بالتصوير فى قصصها كما راينا .. عندما أطلقت صفة التوفحش على 
الآلات لتاحد يعدا حَتَيقيا وكدلك. الأرضن التى .حلت محل الأم 
الرؤوم فححانت هي العشق والإناء .. ! 

وقبل أن نودع نتاج (زليخة السعودي) نتساءل لماذا قدّمت لنا 
قصة (من وراء المنحني) وهي في الحقيقة ليست سوى خاطرة قصصية 
تفتقر الى المفاجأة والسرد القصصي ٠‏ وإن كان الموضوع ني ذاكرة القاصة 
هو موضوع قصصي . وإعا هو مقال او خاطرة تريد ان تقدم من خلال 
هذا العمل الهم الذي يعانيه حملة القلم ع 5 م بؤدون رسالة وميدا . 
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تميلة زنير 


في أرحلة الادب تقف الآديبة جميلة زنير خلال فترة زمنية جاوزت 
العتد من السنين . بدات بالشعر وانتبت بالقصة . لان الشعر في اعتقادها 
إل القصة الأنها منحتبي حرية 6 التتفس والتعبير 2 1 وفيها استطيع 
ان افجركل احاسيسى . وان كانت المعاناة واحدة . فالشع ركثيرًا ما يون 
موقفا انفراديا ذاتيا » أما القصة فهي عالم «الآخرين» ) (1) هذا التصريح 
قابل للنقاش . فالشعر فن له عالمه الخاص . وكذلك القصة .. اما ان 
الشعر يكون موقفاً انفراديًا ذاتياً . والقصة هي عالم الآخرين . فذاك . 
الذات هى جزء من |( (انا) الجماعة » والذي يمثل الذات الفردية الخاصة 
دون الانتقال إلى العام يكون موقفا فردياً إل ان ذلك لا ينقصضن من 
قيمته الفنية » واتما يكون التصنيف من وجهة نظر اخرى . اوان هذا 
العمل الادبي ماذا نخدم في منظور الواقع . 


(1) هن لقاء أجرته جريدة «الشعب» الخميس 19 مارس . 1981 





يه 


ولعل الأذيبة«جميلة زئيره استطاغت أن تتخلص من ممارسة 
الموايات الأدبية المتعددة . لتقف عند القصة . وذلك لتاخذ طابع 
التميز اوالتخصص . وتحسب بي عداد الصوت النسائى في القصة الحجزائرية 
المعاصرة واذا كانت (جميلة ) قد عانت في الشعر عالم الحرف الصريح . 
فإنبا في القصة اكثر واقعية بل اكثرتعبيرًا عما تعانيه . وهي الي خرجت 
من عالم القهركما جاء في تصريح لها (نشآت في بيئة خائقة محاصرة : 
كل شيء فيها يبعث على الموت ونخلقه . ومع ذلك حفرت لنفسي 
درباً وسرت فيه بمفردي . رعم الأشواك والحصار والزيف ٠‏ وانطلقت 
اعدو بانبحاه النور يحدوني الامل في ان اعانقه ولا زلت اعدو مستنيرة 
به في رحلتي الادبيّة المتواضعة ) (1) . 

وف وراسيق لبعض قصص جميلة زنير وفي رابي وقد يكون 
رأيا شخصيا ان قصصبا هذه تمثل مرحلتين . الأول . وتراوح فيها 
القاصة ما بين الرومانسية وبين الواقعية . و المرحلة الثانية التي تعيشها إنما 
ا قعية الاشترا كية وهذا ما سنراه . 


المرحلة الأولسى : 

في هذه المرحلة اختار قصتين متباعدتي الزمن ٠‏ وإن كانت الأصول 
واحدة من حيث الكتابة » بل لعلنا لا نجد فرقا ذات اهمية فى المعالجة . 
او التعبير الفنني . فالقصة الأولى بعنوان ( لن يطلع القمر) (2) وق نشمرت 
عام 1972 .. هذه القصة تحمل في اسلوبها مسحة الرومانسية على 
الرغم من أن القاصة حاولت أن تقدم شريحة من الواقع ابفوارى فون 
الميجر .. !3 أن فرشا ما إن تحتكن. العنات الإزائري. حتى :ترسلة إلى 
منج أو مطعم . أو معمل .. ف النباز التعب الشاق, . وف الليل .تدعوه 


13 المتسابر السايسيق , 
(2) ص : 41 مجلة «امال» عند يناي قبراير .. 1973 
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الى امللاغييا ومقاغيبا ٠.‏ ورغيئا في ذلك أن. يضرف باليد. اليسرى. نما 
قبضته باليد اليمنى . وإذا هان الأمر . فإنه يتزوج فرئسة تأسيآ 
او متناسياً امراة » طفلا . او على الاقل الاب والام . تلك هى سنة 
المهجر » ولا يسلم من ذلك إلا الذي يملك هويّة وطنية » وعزيمة » 
ويعرف كيف يرسم خط الرجعة ٠‏ أ والعودة الى الوطق . 

من خلال هذا المفهوم لواقع المهجر . تطل علينا جميلة بقصتها (لن 
يطلع القمر .. لتصور لنا بعض الخوانب السلبية » فش فشخضية القصة (فاطمة) 
أحسية ابن عمّها » واحبّها . وعندما صم الذهاب الل فزنلا بعننا 

عن العمل . قالت له : ( ولم تذهب يا احمد ؟ .. إن لقمة واحدة 

من عرق جبيننا هنا .. في الحقل نتقاسمها . وهي حلوة ٠‏ 

لكل يا فاطلية إتلف فين أكر من الع فى الجقل. : 
لا تخافي يا فاطمة من الأخطار . فسوف اعود. اليك قريب بقلب كبير 
وحب كبير ني ليلة قمراء كهذه يوم يطلع القمر) . 


وغاب عنها م واعَذت تستقبل الرسالة تلوالاخرى .. تحنو عليها » 
تطالعها بين الحين والحين وقجاة انقطع يريك 5 شهورا + وساورها 
الشك . وذات يوم طرق الباب . وخرجت لترى موزع البريد . 
فتستلم رسالة مضمونة إلى عمها والد أحمد 2 الذي تقيم عنده ,2 
فضت الرسالة +8 قرات نا اقيها+ ‏ أضانيا الديقة >-وققيع-عقد 
قوله (لقد تزوجت يا ابي .. وان كنت تبارك هذا الزواج ساحضر صيف 
هذا العام » وإلا فلن احضر .. إذا لم تر فاطمة هذه الرسالة فحاول الا 
تطلعها عليبا» شعرت بالحقد . حمقّد على احمد .. وعلى زوجته 
الأجنبية ؛ ووالديه وبيته التعيس ( وي هذة المرة لم تكن تنتظر أن بطلع 
القمراوان تغرب الشمس ) وتقرر جميلة زنير ي نباية قصتها ( اما الذي يبمنا 
نحن بالذات أن نسآل القمر حين يلف الكون في غلالته الرمادية 
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تلك » فهو وحده الذي يدلنا عن الجهة التي اتخذتها حينما غادرت القرية 
ليلا ) . , 

هذا هو الحدث في القصة . وقد كان سيره منطقيا من حيث ‏ 
الزمان - والذي يمثل أمام القارىء المنطق العمّلاني للقصة القصيرة . 
كما آن الأسلوب اللي المذته كات: موبجيا..وذالاً_ غل. (اتقان: جميلة) 
لعالى الشخصية الرئيسية في القصة ٠‏ فالأحلام وضوء القتمر والسهر 
سن طبائع العاشق والمحب » اضافة الى انبا وققت موقفاً ذات بعدين 
اجتّاعي وطق من (فاطمة) الي سوقت بالأرقى_قائلة الأسيية > 

نايا يشوس ! ان لقمة واحدة من عرق جبيئنا . 

في الحقل نتشاسمها وهي حلوة ) 

ريما الم يكن قصد القاصة الى خلاصة هذا التَفس ر النفسي الذي 
جد د أ يلظ اكيب التي اسيل ٠‏ عرق جبيئنا » هنا . في الحقل 
نتقاسمها . وهى حلوة) هذه المفردات تدل على حب الأرض . 
والفساك ا 1 والعمل فيها وفائدة الجماعة منها . وهذا ما امنت به 
شخصية فاطمة . أمّا شخصية.(أحمد) التي مثلت دور (الأنا) الفردية 
فقد كانت مهزوزة . انبزمت منذ البداية . وامبزمت في النهاية ٠.‏ مع 
ذلك نتساءل من الذي انتصر 5 إل أنا لا نظر عل إساية يظذهر فيا 
الانتتصار ٠‏ !3 أن القاصة كان' اولى يبا ان تقوي جانب الخير عند 
«فاطمة» لطلما هى البّى اودعت عندها الخصال الحميدة . لكننا 
جد فاطمة تنهزم في آخر القصّة ٠‏ وأحرى بالقاصّة أن تقاوم شروب 
عند بطلها . وتؤكد على حبها هذه القرية . 

ولم تكتف القاصّة في الهرب نباية مأساوية لشخصيها .. بل 
تؤكد عدم تحديد مكان ا مروب (حين يلف الكون في غلالته الرمادية 
تلك ٠‏ لفق جاده الذي يدلنا عن اللجهة الي الخذتبا حينًا غادرت 
قري ليلاً) 


جميلة زنير 


آمّا القصّة الثانية في هذه المرحلة فإمها (حب في القرية الوديعة) (1) - 
التي نشرت عام 1977 ٠»‏ وقد جاءت بلغة شفافة بل إنها جز من 
اسلوفب (جميلة زنير) وان كانت في موضوعها بعيدة نوعا ما عن المعالحة 
الإجبَاعيّة التي عقوم بدورها في قصصبا ‏ فالقضة تحمل حدثاً بسيطاً 
خالياً من التعقيد حتى ٠‏ والتعقيد الفني . إذ أنّها تأتي على شخصيتها 
وهي التلميذة النشيطة التي تغيرت فجاة بسبب. ايل عدّها اذى نلك 
له يوما ما رسالة إلى انستها التي اعتذرت عما جاء في محتواها » وهو 
رفضها للخطوبة التي يريد أن يتقدم بها من الآنسة . 

اما اذا تضرت © .. فإن ابن عمها صرح لا بحبه » وبين انبا 
اجمل من انستها . وما بين يوم وليلة فقدت كل شيء حتى حبيبها أبعِد 
عنها بامر من اهله . وزوج من غيرها بِيًا هي اقدمت على الانتحار ( وي 
المستشفى اذ فتحت عينيبا اول مرة » سالت مصير الرسالة ) . 

بعد قراءة القصة .لم نتوصل إلى أي بي مضمون قد يسنا في الواقق . 
مع العثر ان هذه القصة تنتمي فعا الى كتابة ( جميلة ) لغة واسلوياً 
حتى ٠‏ واخشار الشخصية المحورية . ظ 

ون أن القاصة غليّت جانب الثورة على الحروب والانتحار لأعطت 

لصكنا يعن السباعيا راعيا غيل ييعق النا. أن تجزم .في أن قصتين عثلان 
مرحلة كاملة لأديبة ؟ ولككننا ردنا بذلك توضيح بعض الملامح العامة 
هذه الفترة هن كتابتها ٠‏ وقد تبين لنا ان القاصة تيدف الى كشف ما في 
واقعها من أمراض اجتاعيّة . وإن لم تكن تملك الثوريّة التي سنراها 
في المرحلة الاخرى . 

ومن الملاحظ أن الشخصيات التي تأخذ دورًا هي انثوية . أو هذا 
ليد من جاتب القاعية خللى أعثمافها بحسها م لا فن عتاتية التعير ) 
وانما بقصد الوقوف إلى جانب المراة في قضاياها العادلة . 

5 ص : 59 علة وثمال» عدد فلك » يوقو ديسمير .. 1977 


سيت 


جميلة زنير 

اما الملاحظة الاخيرة . فقد جعلت شخصياتها انيز زامية . والاصح 
مأساوية ٠‏ غيل كان ذلك نانها اع ١‏ التكنيك" القتصهى ا تي 5 
النتيجة إنجابية لنهاية القصة ؟ .. ام ان القاصة فعلت ذلك عن قصد ؟ ! 


الا اننا اذا امعنا النظر . فاننا جد هذه النباية ‏ بطبيعة الحال ‏ قد 
توقانت عند الحظة: بامر من القاضة ذاتبا . ولذلك 957 عتمية' الا 
تابعة لتكرين الذات. الكسوئية. لدى الناصة ٠‏ وهذا «ليل عل إن 
القاصة ذاتبا هى الي تؤكد على هذه المباية ٠‏ اما مادا تحتار هذه البباية * ؟ 
فاننا 'نترلة ذللك إلى نبابة الحديث عق قضصض الادية جميلة زنير 
إن اللقاصة في الفترة الثانية كانت أكثر قدرة على العطاء لا هن 
حيث الجر .اغا من عحيث الكيف بلاقلا يست قادرة على قل 
القصة القصيرة . وإدراك ما تقوم به من مهمة . إضافة إلى انها تنتمى 
الى فق, له تتينيته 5 اي وجوده . وسنشف عند قصتين . وهما اآخر ها نشر 
لما فى الصحافة الأذبية الآولى بعنوان (ثقوب فى ذاكرة الزمن) 
والثانية بعنوان (دائرة الحم والعواصف) وكل من هاتين القصتين 
تبرز مدى تطور جميلة زنير في تشكخيل القصة الحديثة . بل إذا قيست 
تجربتها بالقياس إلى المرحلة السابقة فإثنا تجد البون شاسعا . او انه لا يجال 
للمقارنة عنكا اسلو مبا الذى تمثل شخصيما 4 بشعل التنامي 4 وانتقال 
هذا الأسلوب عن الشحنة الروماتسية المتسابة. فى لغعها إلى اسلوف 
الواقعية المعبّر عما تعانيه من وجء في الكحتابة . 
فقصة ( شوب في ذا كرة الزمن) (1) جاءت في عاني وعشرين 
صشحة 86 حدث ينتدمي الى الواقعية اود ٠‏ زمانه حرتب التخخرير + 


(1) ص : 191 كتاب (عاذج من القصة الحزائرية المعاصرة) منشورات 
مجلة (امال) . 1980 
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والمرحلة الاولى من الاستقلال ثم مرحلة التحويل الاشتراكي . 
مكحانه فانه يبدا من الريف . والأعقال الى اللبال خنية. اشاهقوث” . 
م يكنون التحول إلى المدينة . وعودة اخرى إلى اليف لبنائه من جديد . 
هذا الخدت المطول.. الذتي اه الشخصية انحورية (خولة) 
التى اخفت اسمها لاآنبا في للحدنة ال دعاك ” ليلا بها عون سايق 
31 لاهله . وفى هذا البيت وجدت 5 تستمع الي قصتهاء ٠‏ وكات 
حديثها مدخلا إلى هذه القنصّة ٠‏ بل هو السيرة الذاتية للمتحدثة بدءا 
من مكتونات اسرتها ٠.‏ وكيف كانت حكاية زواج والدها بامها . 
وكانك المدعة ظائرة سها". الا أقّ هذا التعور بدأ يروك نكا نينا على 
اسلوب (بارّاك) في كتابئة: ٠‏ وم عهل الوالد كثيرًا ٠.‏ وإنما ات مسموما 
بعد ان ترك طفلتين احداهما (خولة) الشخصية انمحورية . والثانية 
البرى (زهور) وهاتان الأختان يظلانء في رعاية جدهما لابهما 
مع والدةبما ٠‏ ويداهم الفرنسيون المزرعة .. وعندما استيقظت (خولة ) 
مع من استيقظ هن اهل القرية. تبين لما ان جدها قد غادر المنزل .. 
أنه واحد من المحاهدين . وقد الفي فيا بعد القتبض عليه . وتحدثنا 
القصة عن جريح جاء يطرق البيت ليلا ٠‏ فيدخل . وبمسح جرحه ٠‏ 
وينضمك 6 وتعلم الأسرة من خلال هذيانه انه اتحد الثاتر يف . .+ وان 
الل لفرنسيين داهموا المكان اللي كان فيه بعد ان خرج رفاقه ظ هو 
معلنا. (انه لن يموت كالجحرذ) . ثم تنتقل إلى خروج ( خولة) و ( زهور) 
إلى الرّعي وسماعهما من الراعي مسعود وهو ينادي محذرا من قدوم 
قافلة المظليين الى تزحف بانجاه الدشرة .. قالت الجدة ( جب ان 
ميرت حالاً) فانطلقت الأختان مع الجندي الجريح ولحت ببما الأم 
والجدة . وبي الطريق يلتى الحريح بصديقه . ويعم منه كل ما حدث . 
وني نقطة ما تلتي الأسرة بالجد الذي فر من السجن . وتتشابك 


الأهيق ا إن اد تروب (رهور) مشترنة تسل لكو ذار ٠.‏ يهأ اراد الأسرة 
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ينتقلين الى مكان آخير ؛ 0 هم المطاف في المدينة » فيها .تطل 
القاصة على الوضع الجديد .. بدءا من الحركي الذي يعمل حذاء 
كواجهة . وبي الخفاء يتعاطى الجنس . ذلك ما اكتشفته خولة . 
وياني يوم الاستقلال . وتبدا الأفراح وتنطلق سيارات الجيش لتنقل 
انحاهدين من الحبال ٠‏ واخدت خولة تسال عن ذلك المناضل الجريح 
(حدادي) إذد اوقفت سيارة فيها شابان وسالتهما عنه . وطلبا منها 
الخروج معهما ليوصلاها إليه : وفعلت بعد أن صحبت معها جارتها » 
وانطلقت السيارة . وبدات خولة تتحدث عن بطولة (حمادي) . 
وتوغلت السيارة في غابة كثيفة . وهناك تحت تبديد السكين والذبح 
جرى ما ليس ,بالحسبان . إنبا فقدت اغلى نما تملك .. فحملت المها 
ضسعا وَقهدًا ٠‏ و المدينة دخلت المدرسة ع ثم التحقت كممرضة قِ 
احد المستشفيات وصارت محط الأنظار لقيامها بواجبها على أ كمال وجه . 
ولكحنها لم تنس حذرها من الرّجال وفجأة تحسن الظن باحدهم ٠‏ فطلب 
مصادقتها .. وتكتشف انه يريد ان يخدعها . فتتركه متابعة عملها 
بل جديّة واخلاص 

وي -المتشفى .. تنقل فجاة إلى قس, المستعجلات لتشرف على 
مريشس تبيّن لها أنه من آقارب المدير ٠‏ وشعر بإخلاصيا وتفائييا في العمل 
فحدّث اقاربه عنها وزواره . واشعرها بانه بميل اليها وي أحد الايام 
تدخل غرفته على حين غرة لترى فتاة بين احضانه في مشهد جنسى . 
فتنسحب مغلقة الباب . محتقرة :إيّاه لأنه كان قد صرح ها من قبل ان 
هذه الفتاة تكون ابتة أنجقه . 

وتنشل لنا القصة دخول والدة خولة المستشفى . واجراء عملية 
جراحية لها .. وعند متابعة الحدث .. تطل علينا الأسرة وهي لسن 
في فناء الدار .. وإذ بالجد يدخل معلا بفرح العودة إلى القرية والعمل 
فيا . وكان. الرحيل ... والتحقت غولة بمستوصف القرية . واخذ 





0ك 


جميلة زنير 





يساعدها في عملها شاب قدم من المهجر . ظلي يدها ٠‏ فرافقت لآنه 
| سيك ابها كان ناضجا . وحدد يوم الجمعة توقيتا للزواجح .. وهو 
اليوم الذي ستحل في القرية الحملة التطوعية القادمة من المدينة 
لتشارلة :فى زفافتها .... .وهنا تاتى على نهانة القصَة بعد أن ودعت هذ 
اس افيا واعدة بلطا على أت تكن بين التطرعات وسضير زقافها , 


تلك هي القصة حدثاً ‏ وإذا أردنا تصنيفها من حيث الطول . 
فانها تشكل خطا تضاعديا هو اقرب إلى الرواية من القصة ء وإن 
كان طيقا لا بشكل رواية + ولكن إذا جاز النآ الحكى أو القول + قاد 
هذه القصة مشروع رواية , ونستدل على ذلك من خلال كثرة الأحداث . 
اوتشابكها والشخصيات المتعددة اللي لجعل من هذا العمل رؤية اوسع 
من كوبا .قصة 


فالشخصية الرئيسية هي (خولة) والتى انت على الحدث با كمله 
دون الاستغناء عنبا لحظة واحدة بينا يكثر في الرؤاية غياب الشخصية 
انحورية فترة زمنية وذلك لقصد فى وهذا ما يؤكد ان شخصية (خولة) 
بظلة لقصينه ؛ اما كثرة الشخوضص داطيد ء الراك + الرائدة + الآحته + 
القوار”- محفادى. .. بره . غرلة , متسر أعري .. وكذللك الأما كن 
القرية + ابل ء قرية أخخري + المديئة + المبتشفى » القرية ثانية : 
كل ذلك يؤكد أن هذا العالم الحي المتحرك الذي ينمو دائماً ٠.‏ في 
ديناميكية متفاعلة . ليس عالم قصة قصيرة . حتى الحوار في القصة 
ليس حوارًا لقصة قصيرة .. ابدًا . والدليل على هذا كله وجود الحوة 
بين مقطع وآخر . وهذا ما مجعلنا ميل إلى تطبيق الحكر على النص ؛ 
وكاننا امام رواية . والقول إن المقطء في القصة ليس سوى فصل من رواية . 
حتى ان البعد الزمني اوسع من كونه زمن قصة وإن كان متلاحما . 
ألا ااه ل يدل على الربط الذي يكو 9 القصة المصيرة . 


سنس سدم 





حب تست 





ومهما يكن من شيء فإن الآديبة جميلة زنير قدمت لنأ رؤيا 
شولية للواقم الذي يكون أقرب إل التصوير لا حدث في اقراث 
زمنية على الارض الحزائربة 
فترة سريعة للا قبل حرب نومير والعلاقات الإجتاعية. 
فترة ثورة التحرير التي شارك الجميء في نضاها. 
الفترة الاولى لمرحلة الاستقلال ٠‏ ودور المستغلين والانهاز بين 
التطبيق الاشترا كي والقوى العاملة الى ساعدت على 

جاح ذلك . 


١ 
حم زرخ زرا لي‎ 


ولا بيك لنا هن الاشارة الى شخصية هاهة ثي القصة وكانت معادلة 
لنخسية خولة . إنبا شخصية لهة ٠‏ الذي اظل مكافسا روا إلادض. 
نضاله دون ان تؤئر فيه عواصف الزمن . والدي نر يد من موقفه هو 
مسكحه بالارض على الغ ثما حصل والسيا عرو 0 
غنه حتى جاءها التطبيق الاشترا كي لتصبح قرية اشتراكية تتويجا 
لنضاها . 

وقد وقفت القصة في تطبيق المعادلة بين البداية والنهاية . بداية 
نضال الأسرة . وانتصارها في النباية . وآن القرية الثائرة قد انتصرت 
بل تحدت . فحق ها أن تعمّر من جديد . 


اما التقصة الثانية فهى ( دائرة الحلم والعواصض) (1) وهى تمشل مرحلة 
متقدمة في اللقصة الشابة ٠.‏ وبصورة خاصة في الصوت النسائى ف ( نعيمة ) 
الشخصية الرئيسية تتحادى الواقع فنراها هنل البدء ثائرة على الممر 
على البيروقراطيّة . اذ آنبا م تستطع ثجمة اوراق لللبٍ إلا بعد 
شفاعة من قريش . ومء ذلك رفض الملف هن قبل الداثرة التي تحتاج إلى 
حا 7 3-8 


كسان 


9 عتريدة والشمي» الأسد 24 قمير , 1980 





جاناة ع 


جميلة زنير 


موظنات. . وذلك بححة أن المدّة انتبت لتقدى الطلبات ٠‏ وليس القصد 
١‏ 


مرق ذلك -. واعما لغاية. فى نفس رئيس الدائرة . 


وعندما كانت تملك الثقة والارادة رفضت. المزاودات والمكر 
من قبل رئيس الدائرة 

2 آنا سفهر لوضصيفلك. . وبوكى مسباغدتلك . تعالل إن 

. : ' ٍ 

مكتى غدا لاضعك سكرتيرة 51 ها رايلك ؟ 

ولكحننى احمل شهادة مهنية معترفاً بها .. ! 

اذن .. ابحبى عن العمل بالشهادة) . 

كان ذلك موقنا زاندًا من تعيمة > الى ظللت عل عشوائيا' : 
وتابعت البحث .. (لقد قبلت كمستخلفة بالمركز الماتنى ) وياني الامتحان 
الثاني 5 العاملات تعبرين من الدور الليل ٠‏ 55 هي حاء دورها اربع 
مرات في الاسبوء . طلبت فجاة من رئيس المركز بحدّة . استفسرت 
المراقبة عن السبب . لحن الآخيرة لم تذل بشىء ٠.‏ ذهبت نعيمة إليه 
قير بوا ع المكلين . سنا عل تقصيرعا . ودين أرآذتت 
الانصراف ناداها من جديد 

: “وسافترحفك: عاملة دائرة‎ ٠١ انت أتحظ عاملة فى اللركر‎ ١ 
فانا مولع بك يا صغيرني الجميلة ) وهم مها . وهمّت به .. ولكّن هربت‎ 
انطلقت إلى الخارج عادت الى مكخان عملها لكنها لم‎ ٠. حاول >بدثها‎ 
نعم طفبق- ميا «الزاقية الا انا افربت 2 واشيربت: العايلات‎ 
. تايلا ها ء كلهن تعرضن ذا اذلف . ولكن لا علكن الطدراة واشاببة‎ 


- 


اشائفية ٠‏ رفعت- العاملات عريضة إلى الثقاية ٠.‏ وامخرى الى الحرب ,. 
واصبح المدير يتخذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك .. بدا يستميل ١‏ نعيمة » 


امر بترقيتها بعد فترة . وبعدها جاءت العاملات اليها يطلبن منها السماح 
والعفو عن رئيس المركز . وتوقيع ورقة تبرئة من النهمة الموجهة إليه . 
وبين ثناء الموظفات علمها وقعت ورقة التعرئة .. بعك ايام جاءتمها ورقة 
الفصل من العمل ٠‏ وبتوقيء النقابة ايضا ٠.‏ وذلك بسبب شغبها وتحريض 
العامللات على الاضراب ٠.‏ ووزغ آمر الغصلا على جميه التقابات 
واأقسبات » عندها فهنت غير الترقية . والقنام .. ساولت أ تيحضيا 
على غمل . لكنها لم تفلح . فما كان منها اللا الانتحار عن طريق 
لغرق في البحر ْ 

قالقصة من ححيث الفكز الف .استطاغت أن تقيم بالممادلة + وذلاك 
بالتوفيق بين عاملي الزمان والمكان . وتمكنت من آداء اختيار اللغة التي 
تتجانس والقصة الواقعية ‏ والأصح الواقعية الاشتراكية . 

وا ما لؤخل على العا امبزام الشخصية الرئيسية في النهاية » 
هده النباية الم في الم ت< كن متوقعة وبالاخرى ١‏ تتناسب والخط النضالي 
لنعيمة الى ود لاغ ثائرة منذ البداية ٠.‏ ترفض انصاف الحلول . 

ولا أريد أن أرقض واباً -. وأا حسه رآق النفاض ات أوقل 
بالكاتية ان تقف إلى عاتب ثوزتها + وذلك: انتضار لبادعيء العدالة . 
وكنت اتوقع ع اللحنة النمّاسسة لحظة محاولة إخراء : تعمة قّ توفيع 
التبرئة . فيكون هنا انتصار للحق . وكشف المستغلين الذين يتلاعبون 
بمشدرات اللشتعب 5 مستسليق ذلك من مرا كزهم الوظيقية / 

مء ذلك قدمت لنا (جميلة زنير) فى قصتها رؤبة ثورية تدل 
عل اغوامها بوطيا + وي يذللك: تقدم شرائع .. عه على الاذيت 
ان يتعرض اليها بأ 0 ٠‏ يساهم مساهمة فعالة في ربط الاحداث 
بالواقع اليومي ٠‏ لمكن اليناء الوطني من سيره السليم 1 بناء مجتمع 


ديموقراطي متحضر . 


حت 9 يسبب 


جميلة زنير 


وقبل ان ننبي حديثنا عن قصص جميلة زنير يتبين لنا أن القاصة 
أكدت ني أغلب قصصبا على البايات المأساوية لبطلاتها أو الشّخصيّة 
امحورية .. وذلك ‏ حسب اعتقادي ‏ لتفجير الواقع التي تعايشه المرأة » 
أو لتثير الإلتفات إلى المواقع الى يب ان "تاخد المراة مكاننا فيا : 
او لتبين للقارىء ان المراة حتى الان لم تكن في المستوى الذي يجب 
ان تادهم .. أما السيبات خائبا قد تكون من الرجل .. وهنا بارز 
هيا + وق يكين من الأفحمم الومق الرأة طلتها .. إلا أت مين لقني 
ركزت عليه . أن مأساوية الشخصية النحورية لم تكن إلآّ بسببه الرجل . 
ف(فاطمة) في قصة (لن يطلع القمر) لم تبرب إلا بسبب ابن عمها 
الذي تنكر لها . وكذلك شخصية (حبْ بي القرية الوديعة) لم تقدم 
على الانتحار إلا بسبب ابن العم ايضا . اما قصة ( تقوب في ذاكرة 
الزمن) فإن الشخصية انحورية (خولة) قد تعرضت إلى الماساة اكثر من 
مرّة وبسبب الرجل ٠‏ إلا آنها انتصرت في النهاية ٠‏ بها (نعيمة) في : 
قصة (دائرة الحلم والعواصض) مثلت قمّة الماساوية . وكان اولى بالقاصة 
ان تعطيها دور الانتصار . 
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خيرة بغدود اسم جديد » ككل الأدباء الطموحين تبحث عن 
هوية ادبية متميزة . كتبت الرواية . والمقالة الأدبيّة . والخاطرة . 
وعانت القصة القصيرة . وقصص الأطفال ٠‏ لم تكن مغامرتها مع 
الصحافة شان الادباء الشباب . وات تضع الحذر بادىء ذي بدء . 
ولذا فإنها تاخذ بالرقابة الذاتية على ما تكتب " تضع هذا النتاج 
المدقق من قبلها في درج مكتبتها بين التفاؤل مرّة ؛ وبين الحذر مرة اخرى . 
وإن كانت فى رابى المغامرة صعبة » ولكن لابد منها » ولا شك فى 
ان الطريق ع 2 ل بالأشواك ٠»‏ الا أن الارادة ستصل اديب 
إذا كان موهوبا إلى ما يحب . ويجب الا يفاجا بالنقد حينا ٠.‏ وبالنبش 
حينا اخر .. فتلك هي سنة الصحافة . أو لنقل سنة القائمين على عملية 


بعد هذه المقدّمة القصيرة احب أن أقف قليلاً عند بعض قصص 

(بغدود) لأن هذا الصوت كما قلت ظل بعيدا عن الأضواء لأسباب 

كثيرة » وني الحقيقة يجب أن نقرا ما تكتب لنطلء على مدى ما تعانيه 
. ش. ب لنطلع 


في كتابتها وخاصة القصة القصيرة . 
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خيرة بغدود 


فالقصة عند خيرة بغدود ليست تسلية . ولا قطعا للوقت ٠‏ وإنا 
هذا الإحساس بالكتابة نابع من إبانها الذي ينظر إلى الواقع. ٠.‏ وبوده 
ان يعالجه .. ان يقرا فيه . وهنا نمكن النظرة الواقعية في الأدب . 
وكثيرًا ما تربط بين إحساصها اذاي وبين واقمها الكبير . إلى حد لشعر فيه 
انه لا انفصام بين الواقع الحقيثي . والواقع الفني . فني قصة (جريمة حب) 
تجد الشخوص باسمائها وافعالها . وكانها تدلنا على الزمان والمكان . 
وي ترس لنا كيف أن طالبة بكلية الحقوق اعجبت بمدرس لها . 
وذلك لتفانيه في عمله ومعاملته الحسنة . ولما كانت مثقنة للغة الوطنية 
اخذت تقدم له بعض الدروس . ودعاها ذات يوم إلى منزله . فوافقتت 
دون اي اعتراض . وبي المنزل . اخذ يقرا لها بعض ما كتب من شعر 
بالفرنسية.”» وشيئاً فشيئاً بدأ الغزل ليس على مبدا أحمد. شوق . 
وإنما كان البدء بالقبل ولم ينقذ الموقف إلا طرق الباب . ودخول فتاة 
أخرى » هما تساعد الأولى على الهرب » إلا أن هذا الهرب لم يمهلها ؛ 
فقد صدمها سيارة اردمها صريعة . وهي بين الحياة والموت تتلمس 
خدها ء والأصح فها متذكرة القبل , هل حققت غايتها .من كون 
هذه القصة جاءت ممثلة للعنوان (جزيمة حب) ؟ في الحقيقة ليس 
هناك حب بقدر ما يوجد الوجه الثاني له وهو الخداع . 

هذا مجمل الحدث في هذه القصة » أمّا في قصة (كتف وكيف 
السلق) غان. «يندودع عرقت كيف تكوت “المعاناة الاستاعية" ١‏ ققد 
وقفنت شخصية القصة في (طابور) امام قسم الاسعافات . ولككن قبل 
ان تصل الى هذا الطابور (هنالك دحرجوبي من حيث اتيت للركز 
حبي ٠»‏ بوابه احالني للكاتب » والكاتب لمكتب الطبيب) والطبيب لم 
يكن موجودًا . .. وتعقدت الأمور . ومن اجل موافقة الطبيب عادت 
إلى المنزل لتاني في اليوم التالي (تدافعت الأجساد بالطابور .. اعتلى 
التذمر .. وانفجرت امراة : صغيري يموت دعوني افوت ) . 


د 


خيرة بغدود 


تابعت ( بغدود) في تجسيد الشخصية النامية وهي تقدم مشكلة 
من مشكلات العصر الإجتّاعيّة » وتطل ممرّضة (علينا طل مريال . 
فبدأ الصك .. أنا الأول وأنت الثاني .. صاح آخر .. رد شيخ مشيرا 
لامراة .. بشهادة الجميع هي الاولى » وانا الثاني ... والتفيت اليئا . 
اليس كذلك . لقّد تعبت » تورمت رجلاها . (والحشنة اللعينة 
وتكابر .. وتصبر غلن نفسها ...ولما سمعت احد الممرضين 
بشوله (81 طوابيرنا. مرش وخم) قاطبته (انهسي ... عي حقلة) , 
طلي الوهيلة ... ويقات اللماومة , .هل هي بي العضل » أ فين الويف » : 
وانفعلت ٠‏ ثم أخذتها من يده » همّت بالإنصراف » جرّها صديق 
فديم 3 خيرنجت. من الظابور 57 وعنة سلما » كان خطأ .. لآن المادة 
الطبية لم تدخل الوريد .. تاوهت ٠.‏ وكانها واحدة من ( حقول التجارب 
المسحوقة) وهنا سؤال اخر الى اي مدى .وصلت القاصة ربهدود) 
فى تبسيك هذه المشكلة © .والواب .. لقك شرحت واقعا ملموساً نظرًا 
لأن ما جاء في هذه القصة إنما هو تصوير حي » فالتجمع يوميا أمام أبواب 
المشاق والمستوصفات ٠.‏ ثم موقف الممرضين ٠‏ ولنقل الاطباء ذام 5 
وعدم على » ء طبيب أو ممرض » فان المريض متسل تك عذا الينيطلا 
هون أن بكون هناك تصاب + ولا عقاس ... وقذ. حققت ب(بغتود) 
في قصها هذه ما كانت تصبو إليه من حركة الحدث في الوقت الآني 
الذي يحتاج إلى نقد ما نعانيه ليتحول السلب إلى إيجاب . وفي قصة 
(خبزة الصدر) ‏ والمقصود هنا ما يوزع على القبر بعد دفن الميت - تجسّد لنا 
استغلال الانسان ولبيس كل اتساق .. كش أن "هناك من كس 
يرد أن رحل عن الحياة فتنقلنا إل عالم القبور حيث (أشطار الصغصاف 
سبامقة مصطفة ككتيبة حرس) ثم الحفر .. والزخارف على شاهدات 
القبور + وهنالك عقر تنتظر القَآدِمَينَ 3 العالم الآخر ..: حيث لا استغاثة » 
ولا تاوه ولا التفاتة . 
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ود تصف لنا بعدها كيف جيء بميت .. (هوى .. كتلة 
مشلولة .. الجحيم للوسط .. وللمجتمع والقرافة .. وَيِدَدان التوافد 
ابو ايه سرود مسي .يه .. الكيعة تراس (طرسئيت 
الخبزة .. بصدر الحفرة .. ولجلجة الفقيه.. وتململت السميئة متاففة ..) 
وبدآت ثرثرة النساء .. نحيبين» اللطم والهمس خلسة » وحملقت 
العيون متوسعة ( بحجم توسع خبزة الصدر التي على الحفة الآن ويالها من 
عيزة .. أسالت العابهن + وانهت: القبرة .. بل ظلبه هنين الترققل. عن 
المضغ 3 لك كان الرفض (هي صلة رحم .. كسدقة الترزق صميراا) 
وها "كازمن السمينة الى جاه ذكرها أن قالت : 

( - بككينا البارحة وانتهينا) 

وطلب من إحداهن : 
( - انتني لك اكير قطعة 


فاجابت : 
لا .. لا .. ابعدن .. اخافكن .. ستاكلن الخبز في يوم 
ما على صدري) 


وتننبي هذه القصة الى هي ليست إلا من واقع الحال ٠»‏ وان 
حاولت (خيرة بغدود) ان تدمج بين الواقع والخيال مستعملة في 
ذلك ما يمكن أن يقال في هذا الحديث . أو في هذه العادة التقليدية 
المتبعة . ! والأصح .. لقد طرحت قضية . وكأنها احبت أن يصرف 
هذا المبلغ الذي وضع من اجل خبزة الصدر في مشروع تعاوني . 
اويقدم لحاجة معينة قد تفيد المختمع . ويذ كر الميت بحير.. ! و( بغدود) 
اذ لم يكن قصدها ذلك . فا هو مبتغاها من هذه القصة ؟ .. وإنبا 
التفاتة من القاصة إلى بعض العادات التقليدية ! . البى بمت بعضها 
إلى ترائنا ونفتخر به » ومنها ما أنزل الله به بسلطان ولا يقدم غيرًا .. 


للق ٠.‏ الك 


خيرة بغدود 





وتذكرنا (بغدود) بالحركة الإصلاحيّة في الجزائر ورجاها الذين ثاروا 
على كثير من العادات التي لا علاقة لها بالدين الإسلامي .. 

عل كر يبقى ال موضوع جديدًا + أو أت الحدث ف هده النصة 
عثل نظرة جديدة يمكن أن يترك مجالاً للمناقشة .. وهذا هو هدف 
القصّة ونقف عند قصة أخرى إنها (الزرواطة)  )1(‏ والزرواطة هنا 
اشبه بعصا . أو عكاز تستعمل كسلاح للحراسة والدّفاع عن النفس 

هذه القصّة تميل في تركيبها إلى الرواية » وذلك لان الحدث فيها 

أقرب إلى القص الروائي » وهذا لا بمنع من القول أن هذا الحدث كان 
متماسكا » يأخذ من اهتمام القارىء » ويظل يشده » حتى الجملة 
الأتجيرة » وذلك من مميزات القصة القصيرة » ويبدا الحدث بإقبال 
( بنعودة ) على المدينة » وجلوسه على كرسي خارج المقهى كعادته » يسهل 
عليه الصيد .. قائلا : (والله لا أبرح مكاني هذا حتى أتمكن من صيدي » 
ا جوع ة موريس + الكلاب » وآبنه الكلاب») . 

إنها الظهيرة ٠‏ لم يظهر أحدٌ . فالصّيف والحرٌ نقر الطاولة بالزرواطة 
طالباً قهوة ثقيلة ها هويرى من بعيد ملاءة بيضاء .. تبسم لها .. اعتدل 
في جلسته .. لكنها بدت عن قرب عجوزا .. ومرة اخرى ابصر ( بنعودة ) 
ملاءة مقابله لمجلسة » مفضلة السير وسط الشارع .. تابعها بعينيه مرر 
اصابعه على شاربيه . لقد برر صدرها من خلال الملاءة .. تفحصها . 
مبض جاورا زرواطته . اسرع الخطا .. قاريبها بقامته (كلمة واحدة 
يا علحة م لكيه فوجيء بصوت ناعم ( أخطات يا هذا .. إنك لاتجيد 
الإصابة .. الا تفرق بين خبز الدار وخبز السوق ) وعاد من حيث اتى . 

وني المقطع الثالث يزداد الحدث تأزماً .. يعود بنعودة إلى مكانه 
بعد ان ابعد من جلس على كرسيه . وبدا الحديث مع جماعة حول 
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خيرة بغدود 





الحصاد ومحصول السنة . وامراض الكروم (والخراف التي رباها 
وباعها اليوم. خفية عن موريس) .. وتابع الحديث عن الحرمان 
والفاقة والثلج والصقيع . . استها اللخيرات يذهب بها لأوربا ونبقى 
نحن نكاد الجوع .. الشتاء بكامله .. واطفالنا يتلوون بك" ول عون 1 
يرحمهم برغيف شعير ..) ويحكي بنعودة قصة الزرواطة » ويتساءل 
( - من آقرب لهذه السفوح نحن أم هم ؟) وشهد الجميع بآن ضربة 
واحدة من زرواطة ( بنعودة) نترك الخصم تمددا بدون حراك . وتذ كر 
( بنعودة) أيام الصغر .. وكيف أنه عانى مع غيره ليقول : (ما اتعس 
صبانا) .. وفجأة تطل ملاءة بيضاء .. بهتز الكتفان من تنحتها صاحبتها 
تتظاهر بمعالحتها خشية سقوطها » قال (بنعودة) أنها تقصدني .. سار 
5589 وراء الملاءة حتى لا تضيع منه'( أما الزرواطة قبقيت للكرسي ) . 

وفي المقطع الرابع نعود (بتعودة) بعد أن اختفى كل شيء . 
نه الغروب .. 57 المبيت في الحمام ... "شك رالررواطة .... اصوات 
خارج الحمام .. جماعة من الشرطة تامر الجميع .. لماذا ؟ .. متم ويداه 
على راسه صاحوا به ( قف وارم السلاح الذي بحوزتك) هز راسه 
نافياً .كان ساعما مشغولاً برؤيته للزرواطة وهي تطير في الفضاء لتقع 
داخل السياج بعيدة شيئاً ما عن العصي المرمية والخناجر والزرواطات : 
ركله الشرطيى : (هيا انصرف يا بغل . ٠‏ لا تملك سلاحاً) . 
وف المقطع الخامس يعلم (بنعودة) ان الورة قد اندلعت » وأن ضابطاً 
طعن بختجر من طرف فدائي » ولذلك فهم يقومون بالتفتيش (راوده 
جموح «غريب في إعادة الزرواطة ' .. يقولون بداية الثورة فكيف لي مواجهة 
الكللاب بدونها 0 أيحل إلا وهي بحوزتي ) عاد للحديقة .. شاهد 
..زرواطته ممدة » غافل المارة قفز داخل السياج .. انتشلها عاود القفز ( انطلق 
صفير .. صفيز شرطي مار بدراجته _ بالوقوف) وقف ( بنعودة ) 


لكنّه لوح بالزرواطة ٠‏ فوقعت ععبرتها على ناظر الشرطي ٠‏ فوقع 
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خيرة بغدود 


على الأرض » وانحنى ( بنعودة) 0 مسدس الشرطي وانتشله » هتف 
اخارة (لآ تفقوا .. انها الثورة .. . افسحوا له الطريق 
فدائي 5 فدائي ) ٍ 
في اليوم التالي نشرت الصحافة (يمنع على السكان حمل الزرواطات 
والعصي . ويعاقب كل من خالف القانون) . 
5 نفسى أمام هذه النهاية + ونا اتشفحضص كين بيدأت الثورة 
فى الجزائر .. اذا ف تقث عند صغير أوكبير 5 عند مثقف أو فلاح » 
فالشارع أو المارة تمثيل للجمهور للشعب با كمله وهو الذي هتف : 
(انما الثورة .. احموه . ! افسحوا له الطريق .. فدائي) ذلك 
هو مضمون القصة #الخط التصاعدي في الحدث لم يكن عبئا 5 
والزرواطة التي كانت يوماً ما سلاحاً لحراسة الكروم أصبحت هي 
ذاتها تقضي على من يستغل خيرات الكروم .. لقد قالها بنعودة (يقولون 
بداية الثورة ». فكيف لي بمواجهة الكلاب بدونها .. لا أرحل الآ وهي 
بحوزتي ) . 
من خلال هذه القصص الي جئت على ذكرها يتبين لنا أن 
القاصة (خيرة بندود) استطاعت أن توظف عدة ور في كتابتها . 
فتعرضت إلى : 
1 استغلال بعض الناس لناصبيم كأستاذ الجامعة في قصة 
(جريمة حب) والممرض ٠‏ وكذا الطبيب في (كتف وكيف 
التسلق ) . 
2 :تعرضت إلى المشكلات الاجمّاعية كما جاء في بجمع 
والشجار » والصراع ٠.‏ وذلك من اجل لفت نظر المسؤولين 
الى العناية بالقطاع الصحي . 
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3 طرحت قضية العادات من خلالقصة (خبزة الصدر) 
اغاقة إئل ذلك ينث أن قبمة الإنسانة ينجي ألا تعرين: نحرته. . 
4 - تناولت اقفضية الثورة + وما غانام الشس. التزائري في 
صراعه مع الاستعمار الفر نسي : 
وإذا كانت في مضامين قصصبها تنتمي إلى الواقعية فإن الشكل 
لديها كيف يحب أن يكون ؟ مع العلم أنه لا يجوز لنا الفصل بين الشكل 
والمضمون في المعادلة الفنية .. 
ِنْ القاصة (خيرة بغدود) لجأت إلى أسلوب يجمع بين السرد 
والحوار في اغلب قصصبها وهذا ما بمكنها من اسلوب القصة الحديثة » 
ونبجحت إلى حد ما في اختيار هذه المضامين الجديدة ك (خبزة الصدر) 
و(كتف وكيف التسلق) و (الزرواطة) . 


أما اللعة فترى أعماناً » استخدامها لما أقرب إلى الشاعري وبصورة 
خاصة في (خبزة الصدر) فتشعر في المقدمة » وكأن القّاصة تأخذنا إلى 
متنزه » أوغابة » وليس إلى مقبرة » إنها تقول : ( تخطينا الباب الكبير .. 
الكون ساج ٠»‏ والشارع شال + مخالله هفوه + واشجار العقفاف 
سامقة ) الى ان تقول : ( بالرغم من انه عالم المساواة .. يفترش اهله 
الارض ٠»‏ ويلدحفون التراب ٠‏ بالرغم من انه عالم العدالة .. ممتدون 
كل حسب مقامه .. اثقلوا واه .. اثقلوا) . 

وثي خاتمة المطااف .. اق بغدود من اللواني يخس اختيار 
الموضوع ٠‏ وتعمل على ايجاد المعادلة بين التقنية الشكلية والموضوء 
الصعب .. وهذا يتطلب جهذًا . 


0 


باموه ابلا« 


ومس سي لسلسمب وو سس 
فك ع8 حص , 


اليم - 2 


لياى بن سعد اليعقوبية 


شخصية اديبتنا تبرز مجددًا على الساحة الأدبيّة في الجزائر . 
وتظهر موهبتها من خلال القصص الى نشرتها في الصحافة وبصورة خاصة 
في جريدة (الجمهورية ) بوهران . وإذا قدّر للاديبة ليل سعد اليعقوبية 
المتابعة والإستمرار فلا غرو أن تأخذ مكانها في القصّة العربيّة المعاصرة 
في الجزائر .. ولعلي في مجال بحني أقوم بتقدي ما قرأت لها من قصص 
وقمت عندها بإشارات » ليست على سبيل الخطا والصواب ٠»‏ و«إعا 
نريد من ذلك تقديم الحقيقة » واولى قصصها (أسماء تبحث عن 
مربعات) (1) .. استخدمت فيها القاصة اسلوب المقاطع ؛ وعند 
قراءتها يظهر لنا ان هذه المقاطع في الاصل ما هي إلا ذلك الموضوع 
المتسلسل دون انقطاع . ولذلك لا يمكن أن نسمي ذلك اسلوب 
المقاطع » وان كان التقسيم في ذاكرة القاصة . 

ما الحدت .في القصة. قإنه سير بشكز رتب قشيخضية القصة 
ا محورية تبدو (جائعة .. (والجوع ما يزال يشعرني بالحزن والوحدة) . 
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ليل بن سعد اليعقوبية 


وها هى نجده بانتظارها . يقصدان صالون الشاي . وهناك 
يتسادقا ع عبر يسنبا » وهي تؤول إلى الصمت : 
13 قال : احبّك 
قفالث. ؛ تزوستي إذا 
قال : لدي مشاكل عويصة الحل 
قالت : انتظر حتى تجد لها خلا 
قال : الحلول ليست سهلة » وحبّك يدفعني للبحث عنها . 
ركنا الى الصمت » الموسيقى هادئة » لكنه قال : 
ارجوك .. الحياة قاسية » صعبة فلا تزيديها قسوة ) 
واخيرًا مروت يدها امسكقث بيده ٠‏ وضعب راسها عليها . 
وأخذت تبكي 
هذه هي القصة التي تمثل في مجملها لوحة حب لا تصل إلى 
غازتهة .. .وذلك: يسيب اقساوة الحياة حسب ما جاء"قن ذه الحاولة .. 
ولكن أي نوع .من القساوة ؟ ! لم تعط (ليلى) أي دليل بل لم تحدد 
هذه المشكلات العويصة الحل ؟ ! هل هي ازمة سكن ؟ أزمة عمل ؟ .. 
أزمة أسرة تقليدية ؟ ! ولذا أجدر ب (ليلى اليعقوبية) أن تخرج من 
مأزق » وتبيّن لنا نحن - القراء ‏ الذين ننتظر ‏ ولو رؤية اجتماعية 
واحدة على الأقل سق تيدر محالجتها كات عدف ؛ وإلا فى افجير 
عراطال الاير .. ' ' 
وقصة أخرى ! ( ليلى اليعقوبيّة) تحت عنوان (الذاكرة ‏ النجدة) (1) 
تطرح علينا شخصيّة ما .. تدخل الغرفة » تضع شريطاً في آلة تسجيل . 
يأخذ التفكير صاحب هذه الشخصيّة » يستلني على السرير » تقابله لوحة 
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ليل بن سعد اليعقوبية 


م ينبض ء ليأخذ رواية » وجد شا بنيه وبين الشخصية المحورية في 
الرواية ٠‏ فاجاته عمته . وهي تلج الغرقة .» جلس قبالته ٠‏ تدعو له 
بالنجاح . يعلمها أنه انبى دراسته . لكنه يقرا رواية » يبدا الحديث 
بينه وبين عمته حول الزواج ٠»‏ بدا الصراع في ذاته » اسرته تغيرت . 
تظورتث: خخر خضت عنمتة» ... قرر عدم تناول عشائه ٠‏ عاد الى تقليب 
صفحات الرواية » وصعها على الرف من جديد . نظر الى اللوحة » 
تساءل آخيرًا (ترى الم تتزوج بعد) . 

لا شلف أن القاصة (ليل) مالك القدرة على. تتمية الأسلوب : 
وتشويق القارىء .. في لغة القص 08 ان القارىء يريد ان يصل إلى 
ما تهدف إليه القصة . ما قصد القاصة مما كتبته .. ! هذا ما نريد ان 
تصل اليه .. فالشخصية النامية في القصة لا تقكر إل فق عسلة واحدة 
(لماذا لمتتزوج بعد ؟) على الرغم من كونه بلغ الثلاثين » وأخرج من 
الجامعة منذ فترة زمنية) ؟ 

ما هى العوائق .. ؛ الأسباب ؛ هل وقفت عند مشكلة حاولت 
تقدعها. ؛ لا أعنقد أثها فعلت ذلك ء وأنّ الذاكرة لم تنجد شخصية 
القصة . ولحذا كانت القصة غير كاملة بنيوية » لان القاصة هربت 

تقدي الحلول بعد تركيب . 

أمّا في القصة الثالثة (القارب #افقد وجدت نفسي أمام قصة لا 
تقل عن ابداع التقصاصين قدرة وبناء .. ! تستطيع (ليلى اليعقوبية) 
بها آن تقدم هويتها القصصيّة . لآنها حققت ما يطلب من الفنان في تقنية 
قصة ف(القارب) هوالعنوان » بل الحدث الذي يعطينا المعادل الوحيد 
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ليل بن سعد اليعقوبية 


للا نسميه ب (الشكل والمضمون) بل (القارب) هو استمرار الحياة » 
وقد هدفت المقصة الى ذلك . 
لقد وقفت تنتظره على 5" من أن الصيادين أخبروها على أنه 
سيتأخر »- إلا آنا ظلّت واقفة ٠‏ فقد كان مساعد والدها يومأ عا و 
يتخل عن المركب بعد وفاته 2 بل ظل وفيا .. في كل يوم يأني عجموعة 
من السمك لا لامها العجوز .. ذلك هو المد الوحيد لمما وها هى 

ره ه ظال الاتتظار ,. رقضت أت تاد سكا من الصيادين الأأخرين ؛ 
ومن بعيد أطل خياله يومي لها : (شرعت في شد حبال القارب إلى 
الضفة الأخرى) ولكنها فوجئت بيده اليمنى إلى صدره ٠‏ فالدم يلطخ 
ثيابه (وفي اليوم الثاني كنت الوحيدة وسط صيادي القرية ورجالها 
وهم يحملون جمانه إلى المقبرة ٠‏ بكيت طول الطريق . وفكرت في 
القارب المشدود الى الضفة . 

لكن صيادي القرية فوجئوا » وهم يشاهدونك عائدة فوق القارب 
بجدفين بقوة » وتحملين باليسرى كيسا من ٠‏ الأسماك . ) 

في بداية القصة أشارت «ليكى اليعقوبيّة» إلى أن هناك شبهاً بين 
شخصية القصة وشخصية همتقواي في رواية (الشيخ والبحرع وكان 
ذلك في عرض حديثها » ولكن بعد قراءتنا نوازن بين الشيخ الذي اضاع 
عمره عند همنغواي » ولم يحصل إلا على العظام النخرة » بينما هنا 
فالقاب لم يتوقف . بدءًا من والد الفتاة » فالشاب © ثم الفتاة. , 
وهذا ما قصدت إليه وهو (استمرار الحياة) . فالشخصية المحورية 
في الحقيقة ليست هي الشاب » وإما يوحى إلينا (القارب ) وبعد التقصي 
ند أن الفناة عى الى جسدت: هذه الامقمرارية + خالانعظار اه والصبر : 
والمتايعة ١‏ ل مجزع لموت أبيبا . سارت في جنازة الاب وني اليوم التالي 
فوجيء صيادو القرية وهم يشاهدونها تعود فوق القارب تجدف بقوة 2 
وتحمل باليد اليسرى كيسا من الاسماك . 


5-0 


ليل بن سعد اليعقوبية 


أعتقد أن الرؤيا الواقعية لهذه القصة ذات بعد انساق. يجعلنا نخس 
بما عانته (ليى اليعقوبية) في تكوين القصة القصيرة الناجحة . ونخلص 
إلى القول بآن ليل بن سعد اليعقوبية تحاول أن تكون شخصية قصصية » 
وهي إن لم تكن قد وصلت في بعض قصصما إلى مستوى الكمال 
فإنبا حققت في القسم الاخر تطورا ملحوظا والنقد الذاني أهم ميق 
اراد النقاد إذا كان ينطلق من الابمان بالموضوعية » والابتعاد عن عقدة 
الغرور .. ولا بآس أن نشيرر إلى أسلوبها الذي بمكنها من الاستمرارية . 
وإن كان ينقصبا + تكوين العقدة القيّة أحياناً + ويقينى أن الى تيت 
(القارب) بإمكانها أن تعيد نظرها في قصصبها السابقة » وتكتب من 
جديك قصصا مكل شخصيتبا كأديبة دخلت هيدان القصة . 
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بحاولات قصصتة 





بعد آن تعرضنا لحال القصة . وكاتباتها .. وقبل الوصول إلى 
الخطوط العريضة للصوت النسائي في القصة الجزائرية المعاصرة 
اودٌ ان اقدّم للقراء اسماء .. لكن لم تاخذ بعد مدى الاختصاص » 
اوآنبا تحاول كتابة القعبة على سبيل التبترية كما تلت (ريبعة جلطي ) 
او (نُوَرا السعدي) على الرغم 7 أن كلا منبما طردها افلاطون من 
جسيوريته لآنيا تتتسب الى الشعر .. وهناك اسماء تطرح لأول 8 6 
وليسن لي من قصد في تقديم قصة لكل واحدة منهن إلا لتبيان أن هناك 
أقلاماً واعدة » إذا وجدت انحال والتشجيع ‏ لا الاغراء ‏ فربما يصبحن 
برعأ مل في دائرة الضوء .. وربما تغيب إحداهن في مسالك الطريق 
الصمية للقن .. وريما أهملت قصصاً قرأئها في الصحافة الوطنية الدرائرية 
لا لأنها لم تكن في مستوى النشر . وإنما لأن هذه القصص رمز إلى 
صاحباتها بحروف بدل الأسماء » وهذا يتعذر عل أن ابدي رايا حول نض 
لا أعرف من صاحبته ٠»‏ .. تحاشياً من الوقوع في الخطأ أو الإلتباس 
وفعلا اسقط ع قضضا ذات مستوى فنى جيك 4 وذلك لأنها مازالت 
مجهولة الاسم ؛ لا ملك الإرادة في تقديم عطائها الأدي .. ولس التانب 
ذنبين » وأعرف ذلك . لأن هناك اكثر من حوار أدبي 2 او لقاء مع 
اديبات يملكن القدرة والموهبة » ولكنبن لا يظهرن خشية خشية ا تمع ة أو 


م 


محاولالات قصصية 


خشية الوضع الأسرتي ٠»‏ وأي مانع في كتابة قصة أو قصيدة شعرية » 
في موضوع من الموضوعات حتى يحكي على صاحبها بالسين المحهولة . 
اوالصاد المرفوضة . كما لوكن بمارسن اللعبة الخطرة في تبديم جدران 
الحياة اليومية . 

واذا كان الشطط 5 الحديث ». والخروج عن الأصول 0 
للسبحث .. إل آنني أجد وازعاً أكبر مني يدفعني لتوضيح بعض الحقائق 
وزيا اتحدث بشكل واضح ي خاعة عمل هذا .. كون أن أت مد 
يقول لي .. كيف تقول هذا ؟ ؟ 

فني قصة (الوتر .. أو الأحلام الضائعة) (1) التي تمثل خطوة 
جادة . ومحاولة جيّدة . لأنها تحمل في هيكلها العام التكامل الفني 
- شكلا ومفسرونا ب وأثنا عرفت كيف تدخل الواقعية » ولا غرابة ف 
ذلك ٠‏ فصاحبتها الأديبة الشابة (حفصة بودية) الى كتبت شعرًا 
بالفرنسية + وأخيرًا مالت إلى كتابة القصة باللغة العربية معبرة عن" ذلك 

ها ' 2 (2) (أولاً خفت أن أقع فها وقع فيه المرحوم مالك حداد 

حين قال «اللغة الفرنسية منفاي » ثانيا ما دمت قادرة على ترويض 
«الضاد» الذي انتىي إليه »فضلت التعامل مع الحرف العربي ٠‏ لأني 
اتنس : وان القصة اقرب عن التصينة 6 لأن الها رجحب 
اكثر في اعتقادي) . 

وف قصلها الآانفة الذكر .. استطاعت أن نخرج الحدث من إطار 
التقليدية ف( زكية) التي توفيت آمّها . وتزوج والدها ثانية » وأصبح له 
من الزوجة الثانية مجموعة من الأولاد والبنات : كما أصبحت معها 
خادمة في هذا البيت تحت ضغط الزوجة الى سيطرت على الأب » بل 


(1) جريدة «الشعب» الاثنين 20 أفريل » 1981 . 
(2) جريدة والشعب» الأحد 29 مازنس ». 1981 من مقابلة .معها . 
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محاوللات قصصية 


هو ضعيف أمامها حتى في اللحظة التي اقترب الحظ من (زكيّة) 
لانتشالها من هذا الجوء فقد وقفت زوجة الآب معترضة رافضة خطوبتها . 
مختلقة سبباً » لا أصل له . آلا وهوالمرض العضال . لماذا فعلت ذلك ؟ .. 
لآن البيت إذا خلا منها من يقوم بالوجبات المنزلية على تعبير والدها 
الذي سمعت الفتاة ذلك وهي واقفة خلف الباب ٠‏ وما فوجئت برضوخه 
إلى هذا الحدّ لزوجته الي اختلقت مرضا + عي إبريقة امله + امد روات 
المرب ليلا » بعد أن تركت ورقة كتب عليها : (أبي لقد قتلت أحلامي ي 
مهدها . واهل الحي لن يقولوا اذهب للحكيمة «زكية» بنت الحاج 
احمد . ولكن يقولون يا حاج احمد .. الم تذهب لزيارة ابنتك الجانحة 
في مركز إعادة التربية .. الوداع يا ابي القاسي ) . 

ولعل للأضذ الوحيد. على القصة عو تصوير خبعف الأب إل 
هذا الحدّ » حتى في لحظة يقظقَ الإنسان » وان كان بإمكان القاصة 
تفجير الحدث عند موقف الخطوبة » فتكون المعادلة الى جانب الموقف 
الإنساني ؛ وأن ال هروب من طرف شخصيّة (زكية) هو تمرّد » واعتقد 
انه ليس تبر يرا للخاتمة في القصة ؛ لأن المشكلة لا تحل بمشكلة أخزى , 
كما فعلت (حفصة بودية) وهذا لا يمنع من من القول انها ملك الأداة 
الفنية في نقل الحدث وتطوره » وخلق الدهشة عند القارىء . 

.وهذه قصة أخرى بعنوان (جريمة أب) (1) للاديبة الشاعرة 
افومية (١نورة‏ الياول ب . تدل على موهبة ادي على الفن القصصي » 
08 وف وشيبوعاً أذ انا اثارت حدثاً جديدا في الصورة الي 
انك جا ٠‏ وأكدت أن تيز لغيه بلقة سليعة :وسوار تليق .. ودهشة 
متتابعة من قبل القارىء » واستطاعت أن تقف عند النهاية تاركة القارىء ‏ 
وهو يستخلص الحدف من القصة ٠‏ فتلتي مصادفة امرأة تلحّفت . 


(1) مجلة «الوان» العدد 39 , 1978 
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محاولاات قصصية 


كثر الغبار على ردائها » بدا الحديث ٠‏ انها تريد الوصول إلى الجامعة . 
وهي لم تعرفها بعد .. ويكتشف لماذا الجامعة ؟ ! انها زوجة لطالب 
جامعي ؛ كان يحلم يوما ما ان يتابع الدراسة » شجعته على ذلك »2 
درس عن طريقى المراسلة. سحت الم اللائوية 4 لي جاه 4 وميك تيل م 
بعد للبيت فقدت كل ما غلك ؛ وهي الآن بحاجة إلى رغيف خبز 
تقدمه لأولادها .. تصمز الجامعة مع مرافقتها الي كانت الدليلة » واعيدت 
تسآل عن زوجها » فقيل لها أنه في امتحان » وربما يكون قد خرج . 
والتملبيرك تراقفب الطلبة وهي تتمتم (سافضحة أمام اجميع 1 سأتتم 
لأطفالي .. من أدراني با يفعله الآن .. لا شك أنه استحال انساناً آخر) 
لقد كانت تتحدث ؛ وهي تنقل بصرها بين الوجوه بحثا عن أملها 
الضائع على جيل تعبير «نورا السعدي)») . والقاصة فى هذه القصة تمثل 
مرحلة متقدّمة نسبيا اذا قيست بالقصة النسائية الشابة » ولوانها استمرت 
لأصبح ييا يعيل مكايا في القصة ابلبرائرية” لآييا وائقة من ابت 
علماً أن لغتها ليست لغة تقليد » وإنما هي لغة بسيطة من ناحية وتمثل 
بجها جديدًا في كتابة القصّة » وعلى الرغم من تعاملها مع الشعر. . 
فإنه لم يؤثر في اسلويا القصصي . 

وأقف عند قصة (الرسيل: إلى قاطي البسك) 715 للدي 
الشاعرة ( ربيعة جلطي ) الى تستخدم و فيا الوب المقطع والاسطورة . 
القطع كشكل في ١‏ والاسطورة كرمز : تسقط من خلاله ما تريد ان 
تقوله . : وعند قراءتنا لحده القصضة نشعر أن عالم الحديث لم يكن واضحاً 
إل في البدء » لأنها قالت كل ما تريد أن تقول » وجاءت المقاطع الأخرى 
مفسّرة ا افحت إليه » وإن هي أوهمت القارىيء بالرعز ب أو بالفموض 
الى 4 الإيهام , فالادة وحكابا الليل » والغولة » والتهام الأدميين 


(1) ص : 34 مجلة «امال» العدد 49 50 , 1979 


اه 


محاوللات قصصية 





انبا صور إيبعائية قد يككون ا والاللات. في وقد للا يكرن « بولمل المثقف 
الغير الواعي لا يستطيع حل الرموز.. ! ومن هنا » فإن قصتها كتبت 
لمستوى معين من الثقافة » هذا ما يبدو لي » إضافة إلى مزج الاسلوب 
القصصي باللغة الشعرية التي تظهر اكثر وضوحا (فالجحبال الحائمة في 
الأفق تحكي لشجيراتها النائمة على صدرها قصة الإنسان فتضحك) . 

عا لى كل اذا قبست هذه المحاولة با محاولاات الأخترى فانمها تبدو 
أقرب إلى الأصوق الفنيّة ؛ ولكن هذا لا يمنع من من القوال اذ بزرييعة ) 
لم تتقن حبكتها في رسم التأزم الواعي » ؛ فهل كان ذلك عن قصد » 
ام أنها “تيقفت عوت أن تصل إلى غايتها فهربت إلهر العفتة: زات 
أجسام النجوم تتلاشى في مرآة عيني شيئاً فشيئاً » أخيرا فهمت أن موعد 
الرحيل إلى شاطيء الصمت قد حان » فهل نحن في هذه النهاية أمام 
شاعرة آم قاصة ؟ . 

وي قصة (الغد المشرق) (1) ل (سعيدة هوارة) يتجسد لنا 
صوت جديد في القصة » فقد استطاعت أن تفهم كيف يكون الفن 
القصيصي الأسلوبه ء الجوار + الأشخاص + التقل مق فكرة إلى 
أعرى البعديث وتطوره » الوصو إل التأزم الفنى + وكذلك لغتيارها 
للموضوع .. فالواقع مملوء . ولكنٍ الفنان السقيق هو الذي يستطيع أن 
يستلهم لفنه بعد هذا الواقع ؛) وسخره بشرط أن بشعر القارىء أنه أمام 
معالجة يكون فيها الصدق الفني موافقا لصدق الواقع » وهذا ما نجحت 
فيه (سعيلة غيوارة ).فيه اقصنيا الفا المشرق . لقد حملت فاطمة ابنمها 
الذي احتوق: ع بوط كال عها .1 بال صرعفات أولادها ه وذ سدم 
زوجها الغائب لما بالخروج ٠»‏ إنها تريد نحاة ولدها » فقد ضحت 
بغيره » نزلت الحبل » وصلت القرية » استدلت على المستوصف 


(1) ص : 38 - المحاهد الأسبوعي العدد (973) تاريخ 30 / 03 / 1979 
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محاولاات قصصية 


.. وهناك ظلبت .لما سيارة الاسعاف » نقل الطفل إلى قسئطينة » عادت 
إليه الحياة » الوساوس كثيرة ٠‏ إنها تفكر فها ستؤول اليه » عندما ترى 
زوجها .. إنه لن يرضى على خروجها من الكوخ » وحصل ما توقعت : 
(- أجل "لقد أفسمت ألا تعردي إل الأكر أبذاا ألم .ترج 
دون اذلي يا امراة ؟ ! 
- لكن ماذا فعلت حتى أطرد ؟ .. انتشلت ابي من برائن 
الموت ؛ أنت لم تره وهو يحترق » كدت أجن ساعتها ؛ 
إنني لآ آيد أ افده كما فقدت اخوته الاآخرين 9 أجل 
هذا أخرج 
قلت لك .. لن ترجعي إلى الكوخ » ولن تحتاجي إلى 
طبيب ٠‏ ولن تبعثي بأبنائلك إلى البثر » ولن يحترق صالح 
كار الموقة بعد الآن .. ! 
- ماذا تقول أكاد لا أفهم . 
مقيسين كل ثب م يعد أن يشفى صالح ولحل بعنييا ان قر يتنا 
اللرنييقة , !2 . 
إنها نباية قصة ٠‏ نباية واقع مرير عانت منه الأسرة .. وانتقاها 
إلى واقع اصلح .. إلى القرية الجديدة .. ! هذا اهام من القاصة بالوعي 
الإجتماعي : لأن المفاجأة التي كانت تنشظرها فاطمة ‏ وكذلك 
القارىء + استسكار الزوج » الا أن جسن الالتفنات من (سعيدة هؤوارة) 
جعل تصور القارىء السلبي غير صحيح ٠‏ بل مجعل الإنجاب هو الصورة 
الحقيقية لنجاح القصة » ولذلك »؛ فالقصة المعاصرة هي التي تتمكن 
من تفاعل الحدث مع اللغة » أوايحاد الصدق الفني . ونقرأ محاولة قصصية 
ل (جميلة ميمون) بعنوان (سقوف تنادي) (1) فنشعر لأول وهلة ان 
(1) ص : 155 مجلة «آمال, العدد 51 52 تاريخ 1980 . 
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محاوللات قصصية 


.ما حاءت به هذه المحاولة ليبس الا غموضا ( وعندما نعود الى صحونا ( 


مستخدمين عل النفس » فإننا ندرك ما رمت إليه صاحبة هذه المحاولة 
القصصية ؛ فالحدث يتمثل في مقاطع ثلاثة » أوطها صراع بينه وبينها » 
جراته ومقاومتها » وفي المقطع الثاني حوار بين المدينة التي تستر قوامها . 
تحت اللجلاية السودء + والموجة الزرقاء © وهتاك فاضل ييبها : 
ويآتي المقطع الثالث على المحاكمة بين من يقف في وجه الثائرة » ويعتبر 
عرّدها مثيرًا للفتن » ثم يتقدم الموكل العام بأنصاف الحلول » وتاني 
العاصفة التي تنذر سقوف المدينة الرمادية بالمطر الغزير الذي ربما يغير من 
الوضع السائد 

وتحى اذا تأملنا عا جاء فق متم الحاولة » قاته فين ل لور 
«جميلة) عل الواقع 0( وأهم مأ 8 ذلك .. على التقاليد » منها برأ 
الرعمل في الحصول على مبتغاه » وثورتها على هذه الجرأة . 
وأيضا (الحجاب ) الذي تعتبره حاجزا بم بن امرأة , وبين الحياة ( ومدينتي 
الطفلة الصغيرة اليتيمة » تسر قوامها الرشيق ق تحت الشذياؤية السواقكء ؛ 
وتضيع ‏ خلف الأسوار مختنق بأمعائها قبل بلوغها سن الرّشْد » تقتل 
فيها كل رغبة بي الحياة) . ولذلك جاءت ثورتها (تحركت الزوبعة » 
واختفى الجميع من غضب مديتي الثائرة » وانطلق من عيونها المتلالئة 
خلف الخلابة وميض وبرق ورعد).. ! كانت هذه محاولة جادة » 
استخدمت الصور الفنية الإيمائية فيها للوصول إلى ما تهدف إليه , 
ولعل (جميلة ميمون) تقدم صوتا واعدًا في القصة . واقرأ في جريدة 
«الجمهورية) قصة بعنوان (عندما يكون الحنون هادئا) (1) لكاتبتها 
(جميلة سفطاوي) هذا الإسم الذي اقرأ له لأول مرة » وعند الانتهاء 


ال جرينة [الامهررية) 18 مسبيي + 1986 
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محاولاات قصصية 


من متابعة القصة بدا في أن الأسلوب القصيصى: الذقى جام عل الحدث 
كان موقا من حبييث إللنة ع لآ كيار علية ه ولك الماك .١‏ عقا ترد 
( جميلة ) أذ تقولد ف فصتا © . 

إنها تضيف لنا كيف دخلت المصعد » ثم جاءت على ذكر 
همومها في غرفة مكتبتها .. ذكرياتها » خزوجها من المكتب مع أحد 
زملائها في سيارته الخاصة . تثل لها الصفاء . بعد الكدر . 

هذا يجمل الحدث الذي يكاد ناما أن لو من عالم الدهشة » 
من عقدة فنيّة يشعر القارىء أن مفاجأً ؟ وإنما اللغة التي استعملتها , 
قلت أنها لغة قص ٠‏ إلا أن التمثل بالفن القصصي قد خانها » ولو أنها 
وقفت دون هذا السرد الطويل » وحاولت أن تأتي بأؤفية بقف عندها 
القارىء حتى وان لم تأت بالخل نفان ذللك وارد في القصة الحديثة .. ! 
ولهذا لا يكني ان نملك سردا . او لغة متمثلة حمل هي اقرب إلى 
التقليد القصصى . 

ويبدو للقارىء ي قصة (خرجت منتصرة) (1) ل (عبلة ثرات ) 
من خلال مقدمتها » ان هناك وعيا للاسلوب القصصى لغة وحوارا 
وجذبا للقارىء ‏ أي أننا أمام تجحربة قصصية شابة .. وعندما نقف على 
نهايتها نجد ان (عبلة) عاجزة أو قاصرة عن تكوين عقدة فنيّة ٠‏ بل 
أنها تهرب إلى التقريرية في النهاية » ولم تستطع أن تكون قصة متكاملة 
على الرغم من أن سيرها للحدث كان محكما . فالمدارس فتحت 
ابوابها .. الشوارع امتلات بالتلاميذ والتلميذات .. اخذت تفكر فها 
ابر سينا من فيط .. سلطا سطيلزيا لبا عن كني .. سارت .. 
فُكرت في أنها ستصارح أمّها عتد العودة ؛ وكل ما في الأمر أنها والأستاذ 


(1) مجلة «الحزائرية» العدد (73) , 1979 
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محاولاات قصصية 





كمال حبيبان .. وصلت الثانوية » فوجئت بثرثرة زميلاتها لكنها كانت 
واثقة » فلم تدع بجالة للأخذوالرد .. وقفت متحدية الجميع : 
(فاعلمي يا صديقتي اني وكمال حبيبان منذ زمن بعيد . اقول 
بشجاعة وآمام الجميع أعضاء الإدارة .. أنا وكمال نريد أن نجلس 
تحت الشمس ) . 
تلك هي القصة ؟ .. ما المغزى منها ؟! ما الحدف ؟! 0 
الذي جاء من (عبلة ثرات) لم يقدم لنا سوى هذه العاطفة باسلوب ما .. 
فنجحت من حيث التركيب نوعا ما ل للفسرة لازي ]كز 
على مستوى من المسؤوليّة الفردية امام المجتمع او المسؤوليّة الجماعية 
امام الوطن . وأول بنا أن نكتب عا تعايه مجتمعاتا 6 التستل: إلى 
الغاية النبيلة من كتابة القصة القصيرة . 
وفي المحاولة القصصية ( الأيام السوداء) (1) حاولت (ربيعة ملاتي ) 
: أن تكتب.قصة قريبة من النضج الفني » لأن السرد القصصي يبدو موفقا » 
وكذللق البناء ء أو التركيب ؛ وإن تعثرت في الخاتمة لكونها بعد لم 
تمتلك الفن بأصوله » او بقوانينه » فجاء الحدث متمثلاً في فتاة حطّت 
رحالها في غرفة لا يزيد طولها عن مترين .. بعد سفر » ورتبت نفسها . 
وفي الصباح انطلقت إلى الحافلة » لتذهب إلى الدراسة دون تحديد 
هل هي في الجامعة آم الثانوية .. وإن كان هناك دليل على ذكر الطالبة 
أي أنها في الجامعة ولكن ذلك لا يكني . ويطول انتظارها عند موقف 
9 الحافلة » لكثرة الزحام وتأتي الحافلة الأولى ثم الثانية والثالثة لكنها لم 
ْ تستطع الصعود .. تجاوزت الساعة الثامنة » عادت إلى بيتها » وففي موعد 
الإفظار حرجت إلى المطغم ... وقفت في اآخر الطابور .. جاء ذورها . 





33 جريدة واللمسيورثت» الأحد 14 جواق + 19581 
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لم تستطع أن تأكل شيئا » فاللحم أسود » والسلاطة - تحتوي على 
تراب إلا أنها حملت حبة برتقال » وانطلقت الى موقف الحافلة لتستطيع 
الخروج قبل الازدسام . ! فالحدث رغم انه يحتوي على نقد للوضع 
الإجماعي قدا من سوء المواصلات . وعدم الاهّام بنظافة الأكل .. 
إلا ان (ربيعة) لم يكن تمثلها لهذا المضمون بفنية » ولعل هذه القاصة 
الشابة تستدرك النقص ٠‏ وتكون نفسها . وتدخل عالم القصة . 

مق يقرأ أقصلة (الجرح الذي انفتح فجاة) (1) ل(نزيبة زاوي) 
يشعر في بادىء الأمر ان صاحبتها 2 نافعة. لأنيا جاءت على بداية 
فنيّةَ موفقة . إلا أنها فها بعد .. لم تستطع أن تكمل هذه المغامرة 
المعقدة على حد تعبير احد النقاد ٠.‏ فاحاولة صعية . ولذلك اخذدت 
جمء للتكررجي ميدي 2 لا رابط بينها . فقد إوقفتنا عند شرطي 
000 في مجمع سكني : وتبدا الحظرات تلع خورها » 2 
النساء حول القادم الجديد .. وتنتقل بعدها إلى موقف آخر » تملوء بالصور . . 
ضور الدم والقتل .. صور المراة الى تدّلت ضفيرتها في إناء الغسيل' . 
هل هي زوجته .. غيرها . ١‏ لا بظهر ذلك في الكتابة ١‏ ثم تنقلنا إى 
المرأة التى اتقذمته .. .من تكين ؟.. لا نعوف ..! ثم تاق الأشباح .. 
احلام الليل .. وهي آخر المطاف نمرٌ:على خنق صاحبه الضفيرة وقتلها .. 
ثم رحيل الشرطي واسرته .. ! 

وهناك نتساءل هل .هو الرحيل السابق ٠‏ ثم الانتقال إلى السكن 
الجديد .. بدءا من النهاية والانتقال إلى الموضوع ! .. آم ان هذا رحيل 
جديد ؟ ! لاذا لم يتمثل الحدث موقفا إنسانيا بجسد لنا معالجة هذا 
الجرح برؤية واضحة ولا نعني تقريرية .. وليس المقصود من كل 


(1) جريدة «الجمهورية» 15 جوان . 1981 
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.. أنبا غير واعية للشكل الفني الذي استخدمته » الآ آنها لم تستطع 
ان جيهب الرابط التقى ؛ بين اجزاء الحدث » وهذا لم تاخذ ابعاد هذا الجرح . 
هذه الأصوات الشابّة الي تحاول ان تكون شخصية قصصية . 
تضع نفسها على الدرب والة بكتيا من الولوج في هذا العالم إل المعاناة 
الحقيقية لهذا الفن » وليس هذا ١‏ بعني أن نكتب ونمزق ثم نكتب من 
جديد .. واا أن نبدا المغامرة بقوة .. أن تسد الأصوات الفنيّة لكتابة 
القصة الحديثة . وخاصة بعد كثرة المذاهب الادبية وليس من الصعب 
ان نغاصر إذا كنا على موعد مع الإبداع والموهبة . والقدرة على التعبير 
يتما السنب أن لا حبايز الراقم التي غيل فنيا.. موعن أن ققرا 
مستقبلة هذه الأصوات ليس في الي الوطنيّة » وانما في الصحافة 
الأدبية هنا .. وهناك .. فالقلم الواعي يحب أن يأخذ مكانه .. وأملنا 
كبير في تقدم هذه الأصوات الي بدات .. وعليها ان تكمل رحلة 
الابحار في هذا الفن . 
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الصضوت النسلاف 
في الرواية اجزائرية المحاصرة 





5 ع ع2 ١‏ 5 
من لوميّات مدرستهة حرو 


نحن أمام رؤية بمكن أن نقول أنها أقرب إلى الرواية التسجيلية 
الي جاءت على زمن معين من تاريخ الثورة الجزائرية ٠»‏ وعندما نقول 
أنها رواية تسجيلية + ليس من باب الأخذ على الرواية » فهناك روايات 
كتيرة جاءت لتصور وتحلل واقعا تاريئيا كما حصل في الروابات الى 
قاولث حرى 1967 و1973 وحرب لناق ٠‏ وقد جاعاك زوابة زخور 
ونيسى (من يوميات مدرّسة حرّة) في مقدّمة وثمانية فصول ضمن 
مئة ايانث وعشرين صفحة » أآما زمن الرواية ٠‏ فإنه يبدأ بالثورة 
الجزائرية المسلحة .. ثورة نوفبر 1954 وينتبي بإضراب ديسمبر 1960 . 
. الحدث في الرواية : 

يبدا الفصل الأول الذي كان بعنوان ( مدرسة رغم انفك ) بمعلمة 
مستخلفة العلمة تغيّبت بسبب الولادة » وتشاء الصدف بقدوم مفتش 
التعليم الذي يعجب بها . ويقرر صلاحيتها للعمل الدائم » ويؤكد مدير 
المدرسة حاحته الى معلّمة قائلا : (1) (- تعالي غدا لملء ء هذه الاسمّارة » 
وتبدئين عملك ؛ إن المدرسة في حاجة فعلا إلى مدرسة آأخرى. وتقول له : 


(1) ص : 25 عن يوميات مدرسة حرة ‏ 1979 .. الشركة الوطنية ‏ الحجزائر 


من يوميات مدرسة حرة زهور ونيسي 





فعلا .. إنْه شرف كبير لي أن أقوم بهذا العمل . ) وكانت المدرسة 
في حي شعبي من احياء الجزائر العاصمة إنه حي ( سلامي  )‏ الملدنيه حالياً - 

وها هي تقرر بعد فترة (اسعدتي جدا مع مرور الأيام الوجوه . 
وجوه تلميذاتي ٠‏ وهي تمتلىء بالا بتسامة العذبة المرحة ؛ ولسان حالها 
يردد دون ملل أو توقف : 0 فمسة ) وفي كل حركة ) (1) وتقرر 
يايو بسي سخب ا رن سيو ؛ وحي شعبي » وسكان 

م أليا ستعرف الحياة باسمى معانيها » ولهذا تعمل باندفاع وافتناع . 

وني الفصل الثاني نقرا (هنا صوت الجزائر الحرّة المكافحة) 
وذلك من خلال السماع للاناشيد الوطنية وتسجيلها إلا ان الأاخت 
المتزوعجة. أذارت مؤشر الراديو قائلة : (2) لعلكم اشتقتم إلى جنود فرنسا) 
ثم تنتقل القاصة إلى إقامة حفل من قبل المدرسة ٠‏ وغايتها من ذلك جمع 
التبرعات من أجل إصلاح المدرسة » وإتمام بناء المسجد .. وكانت الحفلة 
ناجحة » وشهد كل من فى الحى فائدة ذلك إلا مدير المدرسة الذي 
أخد من بيته قبل أن يطلع الفجر تحت تبديد البنادق » في ظهره وصدره . 
لكن المدير على الرغم من السجن والتعذيب يعم العربيّة لزملائه المساجين » 
ويتلقى هواللغة الأجنبية . 

وي الفصل الثالث الذي كان بعنوان (أعراس الدم ) تين لا 
الأديبة (ونيسي) أنه (لم يطرأ على المدرسة والمسجد تغيّر يذكر منذ اندلاع 
الثورة ٠‏ باستثناء اعتقال مدير المدرسة وسجنه) .. وتقدم لنا شخصية 
الرواية « المعلمة » صديقتها عائشة من خلال حديث ذاخل المدرسة » 
ْم خروج عائشة دون أن تغلق باب المدرسة » ليدخل (حمو) وتقول له (3) 
(61 قن + 29 _ المذر السايهةة , 


(2) عمن. 4 33 
(3) ص : 46 
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من يوميات همدرسة حرة زهور ونيسي 


ع ليله 
ت والآائية عائفة 
- م ترني 0 
ويعد افك ورد تسالة : 
اذا قال لك واليك؟ 
اعظطانيى عيذ لأسلمه للك .. 
ثم أخرج دفترا من تحت قميصة الصوق كان ملتصقاً تسمه 
مباشرة وسلمنى إياه ْ 
لقد كان دفئر وصولاات مختومة م القيادة العامة ليش التحرير 
الوطنى إضافة إلى ان هذا الدفتر يحمل بيانات بالعمل الثوري » فتقول 
فها بينها وبين نفسها (1) : (فخر من جهة واعدام من جهة اخرى .. 
ان .حامل مثل هذا الدفتر لا يمكن أن يكون الا مسؤولا) . 
وتتعقد الأمور » وتمتلىء الأجواء برائحة التحدي ٠‏ فهذا معلم 
ودام زملاءهة لذن والده قد قتل وأنحاه الكبير ولما سثئل : 2( 
وماذا ستصنع لهم 
وتنبي زهور ونيسي فصلها هذا بلقاء المعلمة بطفلة تسأها عن اسمها 
فتجيب (3) : (اسمي جهيدة .. هذه جدبي اما ابي وامي فإنهما في الجبل 
مع امحاهدين ٠»‏ وفي البيت صورة لامي وهي بلباس العسكر) : 


(1) صن : 48 المفسدرالسافق . 
(83. عبن 3 30 اعمس عه بس 
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من يوميات مدرسة حرة زهور ونيسي 


وف الفصل الرابع .. يبدو وصيف عام 1956 بكل ما فيه . 
فأخت المعلّمة عصبيّة الاج بسبب سجن زوجها الوطي ٠‏ والمعلمات 
والتلميذات في انتظار العطلة الصيفية » والمعلمة تشعر بالقلق (الهم أن 
الحرية في العمل الذي أقوم به لايد أن تتوفر » وتتوفر دون شروط أبدا 
وفي عالم السريّة والكمّان) (1) 

م تآني الرواية على حديث الخالة (ربيحة) الي بقيت للمحن 
بعد سجن زوجها . ثم العودة الى المدرسة بعد إضراب الطلبة الجزائريين 
عن الدراسة بالفرنسية ؛) ورغبتهم الالتحاق بالمدارس الحرة » لكونها 
وطنيّة » لكن ذلك لم يرقه بعض المسؤولين في الجمعية المحلية لأن هذا 
يؤدي إلى غلق المدرسة ١‏ والستجبو على اللتتيهاء مين قبي لتسلطت الترراسية.... 
مما دفع االملنة إلى الرد : (2) 

( ولكننا أعداؤهم ٠‏ وهم يعرفون جيدًا سواء ساعدنا الطلبة او لم 
نساعدهم » إننا أعداؤهم فقط لأننا جزائريون) ... فيثور في وجهها لكنها 
تؤكد له : (لقد سجلنا. الطلبات وانتهى الأمر » وسنتابع أعمالنا وأين 
تقرا ثلاثون طالبة » تقرا ازبعون وتحمسون ؛ إنه وضع خاص ». ولذا فهي 
في حاجة الى مساعدة صديقتها (لويزة) الى جانب (عائشة ) و(باية) . 

ثم تتولى المعلمة مهمة المناضل (سي ابراههم ) الذي يخبا في احد 
الأقسام ؛ وتقوم على حراسته لمدة أيام » وتشاركها في ذلك ( صفية ) 
ثم يقرر ذهابه إلى (الحراش) ليجد هناك من يأخذه إلى الجبل .. 
المعلمة الى نشاطها الخاص . 

وفى الفضل السادس تأتى أوامر جبهة التحرير باضرابت جعائقى 1957 
(ولأول مرّة تكتشف الوجوه المناضلة » داخل جببة التحرير لبعضها . 


19 ين : 59. ._ المضير. الشابق 
(2) ص : 63 ححا اعم 


01 سن 
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تكشفت في عملية التنفيذ .. تنفيذ الإضراب العام) (1) .. وهم 
جببة التحرير ( أن يتأكد الاستعمار أن الشعب هو جببة وجيش التحرير .. 
وأن الثورة من الشعب وإليه ) (2) . 

وكان الابمان .. لقّد اضرب الجميع عن . تمانية إيلم 95 
وجح الاضراب مبينا للراي العام العالمي أن تيع ببق 3 قوية 5 
على الرغم من وحشية ة الاستعمار الفرنسي اللي اوبوت بعشرات المناضلين .. 
كي من امنائية. ين عن اليف 10 .. حتى الأطفال لم يسلموا 
من هذه الوحشية ف وجح الأآضراب 3 وكاسست الحكومة الجزائربة : 

وتتضافر الأعمال » وعلى عدّة جببات » فالصديقات (المعلمة » 
وصفية ٠‏ وباية ٠‏ وعائشة ) كن تمارسن الحياة كالجميع ( للقتال . 
للثورة .. للاستمرار في هذه الثورة حتى النصر) . 

وفي الفصل السابع يطلع (الفجر العنيد) (4) .. بالعمليات الفدائية 
الجزئية التي تمارس أي الحي 4 وتهدهف الفرنسيين 4 والخونة من |الحخزائربين. 3 
وبزداد عضب الاستعمار الفرنسى 5 وداخل المدرسة تقول عائشة 
لصديقتها المعلمة هامسة : (5) (مصطفى .. أخي مصطفى ؟ .. وكذلك 
عمار اونا يكيلا منبما فى في خطر . . فصطفى أخوها .. وهو رئيس 
الفدائيين في الحي / وتطلب عائشة. من صديقتها أن تغينها على حل 
فتجيبها المعلمة (6) : 

( - صارحيه يا عائشة .. بأنك تعرفين كل شيء » واقترحي عليه 
تغبير مكان الاجتماعات » وإخفاء أسلحة الفدائيين وتقترح عليها أن يكون 
(1) و(2)..ض : 100 المضدر السابق . 
قوع افق + 109 نم د ب 
(4) عنوان الفصل الذي وضع من قبل المؤلفة 
(5 عن 5 1124 الصاس نه 
(6) ص ة 1153 سه 
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المكان الجديد بالمدرسة .. و (استجاب مصطفى للفكرة) وأصبحت 
عائشة. شريكنه في. عملبات الفدء ٠‏ ونشط العمل وحقق مصطقن 
وزملاؤه (قويدر » ومحمد » وعمار) الكثير » اذ ظهر الحى من الخونة 
والاستعمار. 1 

وفجأة ينقلب الوضع بعد أن ألتي القبض على أحد زملائه 
فقد جيء به ليشهد شم على المكان 0 والزميلا. .... يعد التعذيت 
الوحشي (تخوف المسؤولون بالجبهة من أن تخلق لهم حالة من الرعب 
بين سكان الحى ) (1) وجاء يوم لتقابل المعلمة أم مصطفى ؛ وهي تبحث 
عن سيارة : (2) إلستخالتي النريقة .. نخير » ماذا حدث ؟ 

بت مكو .. أعدم ١‏ فجر اليوم 

هدعق فال ذلك ؟ 

سمعها ارات من الملياع 

وانجه الجميع الى سجن بربروس .. لقد استشهد مصطفى ؛ ومحمد » 
وعبد الحق , واقورياسس , . واخرون كثيرون .. وكادت (الخالة شريفة) 
تلط وجبهها إلا أنا أطلقت زغرودة ردّدتها الأخريات(إنها تحية الفجر 
في شوارع حي القصبة»: أين يولد الفداء والتضحية .'وأين يستشهدان) (3) 

ولك ارلا زهور ونيسي 8 آآخر هذا الفصل أن الشيخ الإمام روى 
25-1 أن إدارة السجن عرضت على «مصطفى) ورقة الإعفاء مقابل 
اعترافه بأنه مخطىء لكنه أعرض عنها » هو وزملاؤه . 

وثي الفصل الأخير » تقدم لنا الرواية المعلمة » وحاجتها إلى 
استعمال النظارة عند القراءة » وذلك نتيجة التصحيح وقراءة الكراريس » 
وأ# سن : 1118 .. اللسيدر الساسق اسه . 


(2) عن : 119 د اعت 
(3 عن, 2 .121 دااع 
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واللطالعة + وبأق. أمر حجببة التحر ير بالإعداد ا سمي - بأكبر مظاهرات 
شعبية » وتدخل المعلمة المركز كز المهي جحيث ليسي صديقّها «١صفية»)‏ 
كملبرشة بعد نيلها للدبلوم 8 الخياطة والتفصيل .. والقصد من هذه 
الزيارة جس النبض ومدئى استعداد صديقتها للمشاركة ي المظاهرات 
الشعبيّة لكنها فوجئت برؤية القماش من ألوان ثلاثة » والمقص يفعل 
فعله ويخرج (صوت الأضرار والتحدي) على حد تعبير ١زهور‏ ونيسي ) » 
وامتدت بد المعلمة (لترسم أهلة وأيعما كثيرة : كثيرة + كر ستغطي من 
شهداء بعد يام تحمل أسماء كيرة) 11 . 
وخخرق صمت الليل الحادي عشر من شهر دسمبر .. دقات. السامة 

التاسعة » وتطل المعلمة من حافة سطح المدرسة » واختها زوجة السجين 
لترى السيارة السوداء التي كان الإتفاق عليها » وينزل شاب طويل 

بتحرك .. يرتفع علم الخوائر ويدية » وعجريعت السيرعات 4 "وما أن 
اصعت المعلمة في الشارع حتى تسْمّع زغرودة عالية مجلجلة . أطلقتا 
أختها » انها غضية شعب. بأكمله (اللزائر عر بية .. الجزائر مسلمة 6 
بحيا جيش التحرير ‏ تحيا جببة التحرير .. رح الله الشهداء . 
تحيااشورة). (2) 

وانطلق رصاع الاستعمار .. ( لقد اختلط الدم بالمطر .. بالوحل .. 

بالأشلاءغ .. وى معتقل (بني مسوس) يستنطق الضابط الفرنسي 
0 وللمرة الثانية لمحاولة معرفة أسعاء 0 قادوا المظاهرات » فقول 

: (3) (اذهبوا إلى الحي .. ودقوا الأبواب .. بابا فبابا » فكل الشعب 
خرج وتظاهر » دون قيادة أحد) . 
ذل عن 1281 ب الأغبددر لايق . 


22( ص : 130 0 ح- ع 
(3) ض :7 131 ا ع 
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بذلك تنتبي رواية (من يوميات مدرّسة حرّة) التي استطاعت لا أن 
تسجل للفترة التاريخية من نضال الشعب الجزائري فقط ٠»‏ بل تقدم للقارىء 
صورًا حية من واقع هذا الشعب » بكل صدق ؛ وإحساس من خلال 
الذاك كوالحدة مق اللواي شهدن وشاركن ني هده اكورة . 

والأحاسيس الجماعيّة الي أدخلها عن طريق العلم الفني . 
حدث روائي .. نجعل القارىء متسائلا هل هذا الحدث من رؤية فنية 
إبداعيّة .. أو من عالم رؤائي 3 التكرضية 2 أو أنه مستمدٌ من الواقع 
الى الفايكى . ؟ 1 . 
الشخصية المحورية : 

فيللا السبدنث الذين لد قرابة عنة وثلان سيفسة + “كانت اللنة : 
أو البطل ‏ في الزواية تعيشه بدءا من دتخول المدرسة الحرة وسعايتييا 
الواقع النضالي ؛ سر وجهرًا » سرا عن: طر يق التنظيم في جببة التحرير * 
فهر بالعمل اللدي والسلوك: الذي مدل شخصية انال + ينذا 
أسعطاهت أن تسير فى دورها فالحفلة .. وما كان لها من ردود الفعل » 
بسبب ما قامت به » تلك التي كانت مهيّأة لتكون عناضلة هنك ضغرها : 
.. وها هي تستقبل الطالبات اللواني أضربن عن التعليم بالفرنسية . 
وبذلك تعطي الدليل على تأكيد شخصيّها الوطنيّة » وإذا وجدت المدرسة 
مغلقة الباب » فاإنها لن تقف دون التحدي ٠‏ فهي واحدة من اللواني عرفن 
النضال » وقد أشارت على صديقها عائشة ب( حراسة سي ابرانهم) 
الذي أبى إلا أن رج الم ابل .. وكذلك ٠»‏ بآن يجحعل «مصطفى » 
المدرسة مقرا للإجتماعات » وآخيرا نراها تشارك في المظاهرات الأخيرة . 
ماتهرات ديسمير 1960 .. انها فعالة تؤدي دورها » وقد قررت منذ البدء 
أنها تقرأ جريدة «البصائره ولهذا قبلت أن تكون مدرسة معترفة بقوها 
( قوة بداخلي تدفعني لعدم الرفض .. قوة بداخلي تشعرني أن ها أسقوم به 
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عاديا كقد تعليدبتب على أساتذة الناري: الحرة. 4 بل أي لقم تبك 
وطنتيا 8 9 الحفلاات 0 و جرها الى 58 والشر ع ظَلَة لجو 6 
استلامها دفتر الوصولات المختومة إنها (مسؤولية تجاوزت الكلمة 
والفعل المعروفين ) . 

وهي واعية واثقة بما تقوم به من دور علر الرغ, من أنها لم تتجاوز 
من العمر عشرين عاما » ولم يقف دورها النضالي عند حدود القول النظري 
بل كان التطبيق هو الذي يوسع دائرة النضال .. التي بمتدَ يوما بعد يوم . 
فا مدرسة ناك بحفل عتلقا أعية فمماأ 4 انيت بأن اأعيكات 
معقلا من معاقل الثورة 3 تأوي المناضلين 3 وححخني الأسلحة 4 وذلك 
باساز تى الللة .. بل أن هذه الشخصية تشارك المناضلين بوجه أو 
باخر 55 فهي 58 الظل ( والشسس 38 0 | 

ولذا نسمها شخسية نامية .: جسدت البطل الروائى ١‏ أو الذور 
الفغال للشخصية الخورية بي الرواية ولكن السؤال .. من هى هذه المعلمة ؟.. 
أو الشخصية الرئيسية في (يوميات: مذدرسة خرة) ؟ ,. فالحدث جاء على 
لسان باع المتكلم اقاونك 3 كر اسم لصاحبة هذه الشخصية » ولدذلك 
تكون شخصية الآديبة زهور ونيسي هي انا فق العمل الروائي ٠‏ وكثرا 
مأ كان احساسها يقنعها إلى القارىه بصورة أو ياخرق ... وإن النطاعت 
أن نجسد بشخصيتها بطلة لرواية فنية . 


(1) هن :25ت الضكبر السسابكىق : 


حانووب 
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الشخصيات الأهرييى : 

هل يمكن لعمل روائي أن “بقف عند الشخصية المحورية ليقدم 
فلع الأسيداث التّى لايد .أن تحتاج إليها ؟ .. طبعا لا .. بل إن قوة 
هذه الشخصية تعود إلى دور الشخصيات الأخرى التي تكون في الوجه الآخر. 

ولمَا كانت رواية (من يوميات مدرسة حرة) تنتمي إلى واقع 
حي .. واقع ثوري » فإن هذه الشخصيات لعبت في إذكاء نار الثورة » 
بل شعنت عواب كيرة من الحدث ٠»‏ .وأوللى هده الشخخصيات شخصية 
(إعالقةم: عمديقة الأملية .. وات غبات يشكال أو بتر .. “لبود 
دورها لل جاتب الشخسية الرئيسية ع حت الثباية ».ركذ لك تخسية 
(صفية) التي (لا يمكن أن تعيش بلا مبداً مهما كان هذا المبدا) (1) 
.. وكذلك (باية) » ولعل كلا من (عائشة » صفية » باية) كن 
إلى جانب ( المعلمة) بل أن بطلة الرواية أقرت في اشتراك الجميع ( وجاءت 
الثورة » فاذابتنا في لظاها وأوارها » فاصبحنا قطعة من حجرها عنفا 
يوي وأملا) وهناك (لويزة) المعلمة التي ذهب اخوتها الأربعة إلى 
الجبل » وكذلك (الخالة ربيحة) التي أخذ زوجها للسجن » وبقيت 
وأطفالها للمحن .. والعجوز التي النقث ما .. عصادقة » يتين للا أن 
ابنها وزوجها ذهبا إلى الجحبل ٠‏ وشخصية (رابح) الذي استشهد 
والده وأخوه ليكون هو مجاهدًا » و(مصطفى) الذي كان مسؤولا عن 
العمل الفدائي في الحي و لاسي ابراهيم) الذي ترك زوجت وأولاده 
ليلتحق بالحبل ؛ لا شك ان هذه الشخصيات البِي وردت في رواية 
( زهور ونيسي ) لها ما يشابهها في الواقع » هذا إذا لم تكن هي قد عاشت 
الواقع الذي اعتمدت عليه زهور ونيسي في تشكيل رؤيتها 
الفنية » ولقد كانت «المعلمة » وبقية الشخصيات اشبه تمواقف » 


94د 


عق يوبيابت: ملبرسة. سيرة زهور ونيسي 





لجواز مرور الفعل ؛ منذ بداية الرواية إلى نمايتها .. بل أن زهور ونيسي © 
اعترفت بذلك 8 مقدمتها (الأشخاضص الذين تواجدوا في هذه الأرضيّة 
التاريمية بي غضون الحدث ذاته لاتيم حقيقة وذاكما ؛ وليس خيالا 
او اسطورة) .. ثم تقول ( وقد حاولت أن اربط بين الموقف الفني الروائي » 
وأواجهه بكل صدق » وبين لقلز بعض ترات الثورة من خلال 
إشارات سليمة الهوية » واضحة المقصد قد لا كرة وافية 2 أكبدة 


بالقطع). 


الفان ف الرواية : 
« من يوميات مدرسة حرة) رط ثورية 3 حاءت بشكل 
مل كرات نحت عناوين عدة سمتها سمتها المؤلفة فصولا 3 وهلي كالتالي : 


9( مدرسة رغم أتفلت سلقف» السكد © أغر امن م ؛ مدرسة واحدة 
للتعليم هي المدرسة الحرّة » عندما يذوب الأفراد في المجموعة , وجح 
الأشراب »ع الفجر العنيد زغرردة الملايين ديسمبر 1960) .. وهذه 
الفصول عا عي إلا مذكرات فعلا . أنحياتا ثرى الربط فيما بيتههما » ولُحيانا 
تظهر التجزئة » وخاصة في الفصول الأولى ٠.‏ لأن الكاتية اعتيدت 
الملك كرات ع وريظت فيا ينا بالاششفبيات المتنامسة مية وهي من بيثة واحدة . 
وهذا ما ساعد الأدييبة زهور ونيسى على تبنبها شخصيات حيوية 
رزعها أقضة ء فاضة + وبقية > بالمعامة _ الققفبة السعرة 
توجدان في مكان واحد » يقال .عنه في الفن الروائي (البيئة) التي 
كانت مشرحط راقع للسدكه . يل أن عده الشخصيات "عرقت فت ستميا 
جيدا . لم يكن هناك اتفصال بين (البيئة) وبين (الشخصيات) وتقيم 
زهور ونيسي نظريتها على (أن محاكمة :الأحداث تقوم على فهم ظروف 
وإطار المجتمع انذاك ذلك لان الحدث » والإنسان هما ابنا المجتمع . 
والركائز الأساسية لقيمه التي كانت سائرة في تلك الحقبة من الزمن » ' 


مدلل بع 
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فالإنسان ‏ مطلق إنسان يتصل اتصالا حيا بحركة المحتمع » يتقدمه 
من الح غ ويكون عدوةة من تابية أخرصىع <0) ولع كانت الببعة 
والحدث: في زمن نقبال. توري + فإآن كلا عن العناصر الثلاث: + البيئة + 
والحدث ٠»‏ والزمن تشكل وحدة عضوية بي الرؤيا الروائية » وهذه 
العناصر الثلاتة التقت في الثورة التحريرية » ولذا نقول ان الرواية 
واقعية قورية .. ! ولما كانت ذللك. ؛ فل .بد إذا من إيجاد لغة اثورنة ؛ 
وبصورة. أشمل .. أسلوب ثوري يعتمد في تصوير البيئة » وإعطاء 
الديناميكية الحقيقية للفعل » أي' الحدث » ولذلك تشعر زهور ونيسي 
في صعوبة الموافقة .. هل تعتمد لغة السرد التاريخي » وتاتي على شخصيات 
هي في مذكراتها ؟ أو تعايش أسلوبا. فنيا تاركة كثيرًا من المواقف . 
مغفلة لشخصيات قد يظهرها التاربخ ؟ ! وكان لهذا الاختيار الموقف 
الضعب + كما قلت سابقا من قبل المؤلفة » فقالت : (فإن هذا الحوار 
بيني وبين نفسي كان عنيفا وقاسيا » فقد وضعبي ين نارين » أو بعبارة 
أدق أو أصح » بين غرامين متصارعين بينهما قسوة وشدة على النفسن) . 
ولهذا نرى أن الأديبة زهور ونيسي تأتى مرّة على التاربيخ لتسجل وقائعه » 
وتارة مميل إلى الفن ٠‏ لتجمع بين المذ كرات كاسلوب » وبين الحوار 
كرؤية فنيّة روائية .. ! وعندما يكون الجمع تصبح الفوارق يي ذويان 
بعد أن حسبت لما ألف حساب » فالقارىء أمام عمل أدبي » ومن هذا 
المنظور تأي معايير النقد لهذا العمل أو ذاك » فاللغة هي مجهود فكري . 
يعايش الحدث » ويصوره ؛ وبجسده © ويعطيه بعذاا عجماليا بقار ما 

بكرن الأدب فنانا في رسم معالم السندث + وشنر ما يكن صادنا . 
تكوينه الفنى » فان الرؤيا الجمالية تأتي على كمالها » وهل هناك أكثر من 

الواقع الثوري لذب », انفعالات القارىء » وخاصة ؛ أن هذا الواقع 


(61 هن - 16 ب المغصدر السياسق. ‏ 


8ت 


بن يوبيات: مدرصة حر زهور ونيسي 


ليس خيالا » وإنما هو تشخيص حي فيه الدم » والتضحية » وصدق 
الفعل ؛ ولم يبق امام التقائم بالعمل 0 سوى امتلاك الاسس الحمالية 
للفن 1 لتكون ولادة هذا العمل الادبي ؛ ورهور وبيسي حاءت عل , 
محريبا. بصدق ء ركان تعبيرها مشحونا بالاساس العا ... من الؤعان 
بقضية شعبها ( وعندما ينجح العمل الثوري فإن كل وابحد من الذين 
قاموا به يقتّنع بأنه كان له نصيب ٠‏ مثل غيره في الجاحه) (1) أمّا في 
محال الحبكة » فإن الرواية فقدت في تقسيمها أو ني التركيز على فصولها 
بعضا من حيوية التركيب ٠‏ أو التشكيل الفي » .وليس من السهل 
أن تفكين الباق السقيقية فى الأذكرات: مسايكة لل أن تك وعلة 
متكاملة تؤدي 58 مستواها .. مسؤولية الصراع الروائي 1 

وتبقى لنا وجهة نظر أكدت عليها الأديبة زهور ونيسي في روايتها : 
وذلك من .خلال اعتّادها على العنضر النسائى مؤكدة دور المرأة في الحرب 
التحريرية + واسهامها الفعال فى الثورة + 'وإذا كانت قد يكرت على 
ذلك » فإنها لم تنكر دور الرجل الذي كان الحدف بي المقاومة والثورة . 

وادا كان مصطفى قل رفض ورقة الاعفاء من السجن وذلرق 
مقابل اعترافه بأنه مخطىء وأكمل طريقه إلى المقصلة مرفوع الحامة . 
فان (صفية) 71 بقل ١‏ بني مسوس ) قالت للضابط الفرنسمي الذي 
حاول أن يستل منها أسماء بعض الذين قادوا المظاهرات : (اذهبوا إلى 
الحى .. ودفوا الأيواب 4 يآيا 6 همايا فكل الشعب ختوج وتظاهر ؛ 
دون قيادة أعين , 


(61 هن. ٠‏ 14 ب اللاي السافق 
1111111-1-10111 اا ا 0000 
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الصّوت النسلاقف 
وأدب المعالة العياعي.ه 


في فصلنا هذا نتعرض إلى الصوت النسائى في «المقالة الأدبية) 
التي .ليسث هن بأعسين «جالا* من الرواية ,* لأتها لاتعطينا صوتا بأرذا 
بشكل عام 3 ولكننا سنحاول جاهدين تعديم الأصرابت النسائية 
- على قلتها - لأن من الواجب علينا الوقوف عند النتاج الأدبي في 
المقالة) ص نصع القارىء أمام الصورة المتكاملة الجواف عه للصوت 
النسائي فى الاحبة الجزائرني المعاصر . 


ليلى بن دياب .. حضور وغياب : 

«فليق بن دياب) ابي جاءت الصحافة الوطنية عل د كرها » 
مبيلة أنما “كتيت المقالة الأديية .وكذاك الصحنية . .وذللك ما قيل شورة 
نوشبر 1954 ؛ وأثناءها » إلا أنها كانت مقلة » ثم توقفت . ولم نعد 
قرغا . 

وكان بودنا أن نحصلعل مقالاتها لتقم حكماً عليها ؛ ولكن 
0 للاسف - م نستطع الوصول اليا » حتى أن الكتب الي تناولت: 
الدعر الأدبي في الجزائر لم تأت عل ذكر الادبية «ليى» 
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زهور ونيسي 
- زهور ونيسي والشخصيّة الوطنيّة : 

نقد مارست اللقالة. الأدية والصسفية بدوغيا + نبلذل الثورة : 
وزمن الاستقلال » وما زالت مجمع بين الأجناس الأديية . القضة: : 
الرواية للقالة ! .. ولأ يقب عن ذهنا أن المقالة بأنواعها + .وخاصة 
فيما يتعاق بالحافة الأدبية ايسته حسب اعتقاد الغين أنها بعيقة عن 
التركيب الشكلى » أو الأصول الفنية » وإما تحتاج إلى وعي وإدراك 
لا يريد الأديب أن يقول ي مقالته » وأن يختار الطريق التي تناسب طرح 
قضيته » ولست هنا بي مجال التعرض إلى فن المقالة ومقوماته .. وام 
أردت قول ذلك لأصل إلى أن المقالة هي فن قائم بذاته » وكان 
للاددية « زهور ونيسي ) الكثير عن المقالاات الي فحن أن جمع 58 ار 
من كتاب » وخاصة ان مجلة «الجزائرية» التى تشرف على تحريرها » 
تستاج شهريا إلى اقضاحية تاوق فيا موضوعا عن اللوضوعات , 
إضافة إلى ما كتبته » وتكتبه في الصحافة الوطنية » مما أدى إلى تنوع 
المضامين الفكرية لمقاللات ١‏ ونيسي ) وأهم ما جاء فيها : 

الوضع العام للمرآة الجزائرية . 

ثورة نوفمبر. 

35 الإعلام .: وعلافته بالثورة . 

قضايا اجتماعية . 

أحاديث في الفن والأدب'. 

وهذه الموضوعات تشكل بوجه عام الصورة الواضحة” للأديب 
الملتزم بقضايا مجتمعه ووطنه . فعن الوضع العام للمراة الخزائرية , 
تعرضت الاديبة زهور ونيسيى في اغلب مقالانها واحاديتها إلى دور 
المرأة يكل مجاللاات الحياة : والمرأة عندها (مهما اختلفت ظروفها 
الاجمّاعية والفكرية » ومواقفها من هذه الثورة .. كانت في المقدمة 
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بالأمس » وهي بالمقدمة اليوم » وقد عمرت ميادين الكفاح الجديد 
بصمت ودون نقص ف الفعالية أو الاستعداد) (1) 

وعندما تبنت قضاياها » فكان لزاما عليها أن تسعى إلى تعليمها ». 
58 الريف » ليكون للهراة شرف الزحف مع الجموع المنتتصرة من رحلة 
التحول إلى مرحلة » الإنطلاق » فتقول : (2):(ان الارياف هي الي 
تنتظر العمل قبل المدن » نتظر أن تتحرك نساؤنا المدنيات من حملات 
تطوعية » وتعبئات عامة » واتصالات دائمة لخلق التفاعل والتلاحم 
سِ القطاع الواحد من جهة ووس هذا القطاع المتفاعل عل سن فك 
التضقفل الاخر عق المجتمع . 

ولذلك نراها في السنين الأولى للاستقلال تدعو إلى تكوين منظمة 
نسائيّة تتولل قضايا المرأة الجزائريّة » ما يكفل لها الحركة في الاسام 
التفبالي هن: أجل حناة أفقي[ " لها وطتدعها ويلادها ع فتقوك الأدية 
زهور ونيسي : (3) (ان الاشتراكيّة ستبقى حبرًا على ورق إذا نحن 2 
لم نتدارك بالإصلاح والتنظيم هذا القطاع الكبير الذي هو المرأة والذي 
يحتل بيوتنا ويدعم أساس أسَرنا » ويغذي جيشنا المؤمل من الجيل 
الجديد الصّاعد انه يسهل علينا ذلك إذا تذكرنا أن المرأة بحكم طبيعتها 

وتسحقق اللمرأة (الاتحاد العام للنساء الجزائريات) ومن خلال 
هذا الاتحاد شاركت المرأة في القضايا الوطنيّة والاجتاعية والسياسية 
.. وتنظر زهور ونيسي إلى دور المرأة بعد مرور خمس وعشرين سنة على 
(1: من هقالة بعنوان (إذا الشعب يوما أراد. الحياة) 


(2) مجلة «الجيش» عام 1964 من مقال بعنوان (زحف الدُورة ونصف المحتمع ) 
(3) المصدرالسابق 
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الثورة الجزائرية .. وماذا قدمت بعد الكفاح الطويل لها .. من خلال 
منظمتها التي شاركت في كل ميادين النشاط ( وهنا تدخل ‏ المرأة - في 
الاطار وثي والمنظور ٠..‏ وي الصورة .. ببلورة الفكر السياسي للثورة 
والتعبير عن الاتقيار الالقتراكي المتفوسي مباذه من أصولة وجدور 
قهم شعبنا ومكونات حضارية من علم وفن ودين وأدب وعدل وعلاقات 
ثقافية اجتّاعية .. اقتصادية موحدة الخحط والسلوك والنتائج) (1) 

وفي حين آخر نرى أن زهور ونيسي تناقش الآخرين ي قضية 
تساوي المرأة بالرجل مين أن غذا أي بي حد ذاته ليس من طرح 
المراة » واعا اقمار يه الرجل .. وي حوار طويل تحت عنوان ( انم 
جعلتموها كذلك) تابي على جزء منه . 

أما فها بتعلق بثورة نوفبر » فقد كانت سخية لها » نشعر .. ونحن 
نقرأ » أن هذه الثورة قد عاشت بدمها » وهي التي شاركت فيها مناضلة 
ف متقلحات سبق السدرير + ولذلك ان الحديف عن توظير. بأ نود 
ولا قيود .. وما بر ذكرى نوفير إلا وللاديبة زهور ونيسي أكثر من . 
مقتال + ويغى اتى كرست كل ما كع لنرقيى . زآن القرر كانتت وهازالت 
تعبيرًا عق أرادة الشعب لإعادة صنع وصياغة الحياة على أرضه »: 
ولتحقيق الحرية المطلقة للوطن وللإنسان » وهي أبعد ما تكون عن 
والتطور التلقاى ) لأنبا ٠‏ عفد الرصاصة الأول استطاعت أن تحدة 
ا أعدانا وافسينة لنضال الفعبه ه القورة السياسية ولك ع والاقصادية 
ثانية » والاجتاعية الثقافية ثالثا .) لقد جاء هذا القول ي. ذ كرى مرور 
ربع قرن على ثورة نوفبر » بل انها اعترفت في أكثر من موقف عن 
مدى علاقتها بالثورة الجزائرية حتى أصبح نوفبر كل شيء عندها : 


(1) محلة الجزائرية عام ؛ 1980 من مقال (روح الثورة بعد ربع قرث) . 
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زلوفير :. القورة. .. الى للا أستطيع قا أن. أكون موضوعية نمدا 
يستطيع أن خرن كذللك من لم بعش عيلم الثورة » أما أنا فلا أستطيع 
مهسا عاولت ب أن أمون موشموعية : وأئا أسحيهن في الكتابة 
غن أول توقير .. وقد مضى عليها عشرون سنة كاملة . نيا أكبر مني 
.. هذه الذكرى أكبر من حاملي الأقلام !. ٠.‏ وأكبر منكم أبتها . 

كبر مناسحميفا ألحيلةنا ه والقيق سيرلدونة: 19 

ولما "كات ١‏ ونيسي ) مسؤولة عن تحرير مجلة (الحزائرية) فانمها 
تعرف كيف يجب أن يكون الأعلام » وخاصة بي الجزائر.. وما له من علاقة 
بالثورة .. والالتزام بالتطبيق الاشتراكي (لآان اعلامنا الحقيي . 
اعلامنا الحر الملمزم » ولد مع الثورة » مع إنسان الثورة » ولد مناضلا 
ملتزماً بقضايا الانسان وحقوقه ا في الحرية والكرامة والعدالة) (2) . 

ويبقى لنا من الموضوعات الهامة التي عالقا «زهور ونيسي ) 
مآ يق عن الفى والأدب. + ميسبها أن سس للك + والكلسة) 
وتقترت ق حديا عن: الكلمة من أسلوبة مذ كرات الذاتية » لأنها 
عانت وجع الكتابة » وبينت أنها ليست ترفاً ؛ بلى هي الإنسان بكل 
مكوناته » ولذلك نراها ٠‏ تقول في مقال لها بعنوان ( وريد أ ايلك 
بالكلمة الدالة) : (ومبادىء القلم كمبادىء اسه »؛ اما قوية عنيفة » 
و تافهة مهزوزة » وامحافظة على مبادىء وأتعالاقيانت هذا القم هي 
أفضل وأصح الوسائل للوصول بهذا القلم إلى أهدافه مهما كانت قوية 


وعنيفة . 


1974 مجلّة الجزائريّة عام ء»‎  )1( 
1979 » المحاهد الأسبوعي  العدد (1000) أكتوبر‎ )2( 
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إن للقلم التزاما أخلاقيا شخصيا » يجبره أولا لا يجبره على الاستنزاف 
واد مقياس الحضارة في أي بلد أو مقياس للإلتزام عند الفرد المثقف 
في كل بلد .. التزامه بقضايا مجتمعه واماله والامه) . 

وبي مكان آخر تعبر أديبتنا عن الفنان الملتزم بقضايا شعبه » 
يذ الفن الصحيح في رأءها هو الذي يبدأ من أعماق التراب الوطني 

فتقول : (1) (الفن ريل تال .. . بن الفنان والواقم ده األق 
الملتزم شعرًا كان أو رسما أو تسيا ظ أو لججها 0 لاتيم اي عاد لقي 
على الاستيخاية لمتطلياك الشعب : مدن ارتباطة بحياة الافسان بالاعه , 
والفنان هو جسر » احدى ركيزتيه بي الماضي » والأخرى بي المستقبل . 
ليرسم لوحاته هذه الأصيلة) من كل ذلك يتبين لنا للق الآديية 
زهور نوسي مبموم الإنسان الجزائري عامة » والمراة خاصة » بل 
إنها_تريد أن تعطي صورة عن تكوين الشخصية الوطنية + التي تكون 
مالا سحي يققدين يذ من أجل اسقمرارية القورة. عبر الاباك , 

ولعل أسلوها في مقالاتها أقرسه إلى الأسلوب الأدي : ٠‏ أو الصحني 

من :اسلو العلمى. » وان كانت في طريقة كتابتها تحاول أن تقئر تس 

من الأطلبية + عن ستيث للقدنة + بالسطيل ع والتيينة .. ولطاةا هر 

سبي إلى أبرة الدب ١‏ قكاق لايد أك عبض أسلونا . حي فى 

الموظييو عات اللي هي أقرب إلى العلمية . 

زينب الابراهيمي .. ما بين السرد التاريخي والأسلوب القصصي : 

لقد وقفت طويلا عند حلقات (تحية من الأعماق إلى جنود 
الخفاء ) الي نشرتها «زيئب ابراهيمي ) 58 مجلة ااهل الأسبوعئ ) 
.. وتساءلت هل هي تكتب عن شخصيات عرفها التاريخ ؛ آم أنما 


١ )1(‏ ماهد لأسبوعي ) العدد (1024) مارس » 1980 (وقفة في الأعماق) 
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جنك عن ريات خاقة محفة ١‏ “يعامد أن الخ لكين 
الأبراعيمى عمسها. » هذا يعتى أنه لابد أن يكون قد ترك أثرا علن 
نيت 2 لل وأسليف , - 

. ولكن بعد العودة إلى ما كتبت » فإنه يتبين لنا أن أسلوب الإبراهيمي 
يختلف عن أسلوب ابنة أخيه » ولكل طريقته في الكتابة والتعبير ١‏ 
ف (زينب) تربط في كتابتها بين عوامل ثلاثة » الزمن ٠»‏ الحادثة . 
علاقة الحادثة بالذات .. إذ انها تغيب عن الحاضر كليا » فتنقلنا إلى 
واقع الأمس بكل ما فيه » بل يستطيع من له علاقة بالفن التسجيلي 
الليناى أن بعرد إلى كتابتها » وعسد ماما + أو يحؤل اللقة إل صور 
حية تعيش الواقم "مما" قانة . 

وهي في كتابتها لا تنسى ذاتها .. لأنها تنطلق من الانطباع الذاتي 
عل الخ من صدق الوقائع , لتقف عند مقالتين لما الاولى بعنوان 
( خديجة ) والثانية بعنوان (عمي البشير) وبي كلتيها تتعرض إلى موضوعات 
تكاد تكون القاسم المشترك : 

1 انتاء أفراذ أسرتها إلى التنظمات السرية و (جمعية العلماء) . 

2 - الوضع الاجتاعي السائد بي “ذلك الوقت . 

3 التعليم .. والفميت يخ اللداوس الحرة غ ومكاتب التعليم 
بالفرنسية . 
4 تعرض البشير الإبراهيمي وأخيه إلى السجن . 
فى مقالة (خديجة ) (1) تحدثنا زينب ابراهيمي عن أختها (خديحة ) 
فنا يسيا والدها » والبشير الإبراهيمي و(زينب ) كما تدعى ني المنزل 
وحديثها يكون بأسلوب المتحكم ؛ وتعطي في البداية صورة عن كفاح أفراد 


(1) «المجاهد الأسبوعي ) العدد 899 نوشيرء» 1977 
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أسرتبا : (فهذا والدي الذي نر حياته للجرائر » استشهد في سبيلها ) 
وهذا عمي البشير الذي كان أحد أعضاء المنظمة السرية في «حزب 
الشعب» مات بسبب ما خلفته بي صحته أعراض السجن والتعذيب 
بعد حوادث ماي 1945 » وهذه حي زسدة .. خديحة يرتبط 
موتها بكفاح والدي ٠‏ وهذه أمي احدى 53533 الخفاء تلت من 
المصائب اثر كل سجن لوالدي أو عمي » أو خاي ما جعلها لا تقو 
على الحياة بعد الاستقلال .. فإلى هؤلاء ؛ وإلى كل أولئك الذين أهر 
يدم مق. أجل زحزحة الصخور التي وضعها الإستعمار ليقبرها تارحنا 
وأصالتنا) 1 تنطلق ي سيرة أختها » كيف أنه فلت على اثر قدوم 
جنود الاستعمار وأبفيل والدها .. أدى ذلك إلى مرض أخحتبا خرييية : 
حاول البشير مع جماعة معرفة السبب ٠‏ وأخيرًا حول الإعدام إلى سجن 
ثلاث. سنوات © يغد ان َ اكتشاف الحيك الي ارادها لاصيال - 
وعملت بذلك خديجة » فتقول (إذن لا استطيع رؤيته قبل ان اموت) 
وأنيت صحكا 2داذ سوءا »؛استدعى لما طبيب يبودي عمل على 
اساءة مرضها » وبدا «لزينب») أن 0 أحتبا خدنحجة معناه (وحدي ثم 
ترك جاهلة لفهم الاشياء » هي الى تساعدبي وتشرح لي السياسة 
وما غمض عل من رموزها هي نافذني لعالم الكبار الذي خولتها رزانتها 
وهدوؤها .. ) بل أنما تقوم بمحو أميتي السياسية ) . 

وبي هذا المحال تتحدث زينب عن طفولة الأمس مبينة مدى 
المسؤولية الملقاة على الأطفال انذاك (رغم طفولة الضياع وفقدان الهوية 
ابي كنا نحياها » نظراتنا كانت تبحث عن مجهول عن غامض لم توضحه 
لنا الحمسات الغامضة مع عات الكبار الخامضية بنورهام . 

وتسوء صحة خديحة » وأصبحت تعيدة الفراش وطلبت رؤية 
والدها » وسمح له بالخروج لمشاهدة طفلته ثم عودته إلى سجنه » وتأني 
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زينسه عل) لحظة اللقء وأن أسى فان أنسى ما حيبت متظر والنق ع 
وهو ينس غل زبيدة ب غبدعة ‏ الممدّدة قوق الزربية وهو يناديها شيدئة 
خديجة فتجيبه بصوت تنتصر فيه حشرجة الموث على التشبث بالحياة » 
وتنظر له .. سيدي .. وتصعد روحها الباريبا + مد يده » وأغمض 
ليا هينزيا| . 

وبعد حديث مشحون بالعاطفة الصادقة » والذهاب إلى حيث 
الذكرى » لتنقل لنا وصفها لأبيها » وكأنها تغالب في تعبيرها رواد 
الروعاتسيث .. وا ذلكه إلا لأن الحادة مسا .الأول مرة ي سيا 
أرى دموع والذي تنرل ... كنت أظن أن العلماء أمثاله خلقوا بلا دموع , 
لا يعرفون الدموع .. العلماء اقوياء » والقوي يحلق بدون دموع) إن 
تكرار الدموع دليل على أن الحادثة لم تغب عن ذاكرتها على الرغم 
من السنين البعيدة . وي خاعة المقالة تأي على نصيحة الأقر باء لوالدها 
بالكفل. عن السياسة .. وكذلك الكفق عن محاريبة فرئسا وسجوتنها ؛ 
وإذا به يقول : (الشعوب تعلم مدرستين » المدرسة والسجن » وكل 
مرة أدخل فيها السجن. أتعلم أشياء جديدة » با فيها الصبر والمثابرة 
وطول النفس) إذا زينب براهيحي لم تتحدث في مقالتها عن أختها 
نقط » وإنما عن عالم كاقل .. من _زمن بأجيَاله » الرجال » والنساء » 
والأطفال .. وكانت ذاكرتمها 5 لا يتطنيد « وأسلوها بلق وما 
جاءت به وإذا كانت أحيانا تأني على شيء من الدارجة الشعبية على 
سبيل الإخبار والنقل الحرقي . 

وف مقالتها الثانية الي كانت بعنوان (عمي البشير) (1) تتحدث عن 
الوجه الثابي للبشير اللإبراهيمي .. الوجه الذي لم يعرف نه العلامة 


(1) المحاهد الأسبوعى 18 نوقير » 1977 العدد (901) 
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الإبراهيمي ٠‏ علاقته بأسرته م وعياضة أسرة أنهي ٠‏ وبذلك تضع 
ولافق ف أعالينا لوبطة سعديدة الايد المفكرين في الخوائر .. إه قدا 
مقالها بقوها (صورة عمي البشير لا زالت مرسومة يي ذهنى حتى الآ : 
رش مرور هذه السنوات الطوال .. تقاطيع وجهه . ملامح شخصيته . 
تعاليقه اللاذعة . أحكامه القاطعة .. كل ذلك نقش في ذاكرني 
نقغنا .ع .. ثم تأني على وصف مظهره وتأنقه حتى أنه أصبح مضرب 
المثل .. وكان البشير لا يعارض تعر الفتاة للغةٍ الفرنسية على نقيض جيله 
وتقاليد طهية .. .ولما تقلت وزينبا) بشخضية عسها فهى! تلسآل 
عمتها (الزهرة) عن طفولة (البشير) .. فتبين. لها أنه تعلى الفرنسية 
وصار يلبس (البنطلون العصري دون سائر أفراد لسر : ولا ستحي 
من” الدلوس, عل .الككرسى أمام الكبان كما أنه كان بلبس «الكرافات » 
مثل الكفار على حد تب الغية (الزهرة) 


وكا ارتداؤه «للكرافات» مثار ختلافات وخضصومات بينه وين 
نساء العائلة اه وهنا تروي حادنة طر يفة فيا بتعلق بربطة العنق قائلة 
(مرة وجد زوجته العطرة تتمنطق بإثنين من كرافاته . فعاركها عن 
ذلك : فلما شكته لوالدبي قال لما أنبا صارت أم النطاقين) .. وريه 
كير من ملا مح حياته الشخصية ال ى تتعلق بالأضرة فقيو" . 
وسناسية اليه مرة تعقص عليه ما روى ريع العيد و2 ( نصيبية ينت 
عمر) ومشاركتها في غزوة أحد ٠‏ بها في مكتب التعليم بالفرنسيّة 
* ان جان دذارك بطلة .. وامليا عل أن يوافق البشير الربراهيمي 

ل واعيا وهو أن نضبية اشجع من «خان دارك» .. لكنه قال : ( اسمعى 
يا زينب جان دارك بطلة فرنسية وللتاربخ الفرنسي الحق في اعتبارها 
بطلة .. معلم المكتب له الحق ان يروي تاربخ بطولتها ٠»‏ لكن للاطفال 
الفرنسيين فقط ,. وشيخ المدرسة له الحق في اعتبار نصيبة بنت عمر 





- 108[ د 


بطلة عربية وحسنا فعل بروايته لكر عنها وعن بطولتها كلا المراتين بطلة 
بطلة تدافع عن قضية ولا أقول عن الوطن : افهمى جيدا ما أعني 
بكلمة قضية لأن الرسول عليه السلام كان من قريش + وقريش هي 
الى تحاربه) من خلال ذلك كله ندرك مدى اهام (زينب ابراهيمي ) 
بالحادثة التاريخية . وهي بي تصويرها تكاد تضع القارعيه _ كما قلت 
بين واقم ه معق خيال + وليلة أن الشخصيات التي جاءت على ذكرها 
هي خالدة ؛ يعرفها تاريخ الجزائر لما قدمت من عطاء لظن القارىء 
انها تاني بشخصياتها من عالم الخيال ٠‏ معتمذة على المشابة بينها » وبين 
م عرف الواقع وَيذلك تكون (زينب ابراهيمي ) قد سجلت بدورها . 
أو اعت في مقالاتها على اسارنب التشبرق ع مما مسلها أقرى إلى تفس 
القارىء » معيماية عل عسييا انال قل تركيت اال حملة القصصية » 
أو المحكية في, سردها الواقعي 

لقد خرجت من عالم الثورة : أيام كانت تناضل ولم يكن يعرف 
عتبا نكا موى والدها .. وعنيما ل عن الثورة ٠‏ فإنها تعتمد على 
أسراسسين . 

1[ الحقيقة الشارحخيسة 

ل اسلوب الذا كرات الذي يعتسد على الذاكرة وأن ناا 

أن كنابتها مشوبة. بالمسصة الأذبية نوعا عا ... وهللا ها عرق من 
خلال اطلاعى على (مذكرات مناضلة) البّى تنشرها على حلقات في 
يخلة و أنيل: قير ْ 

فني الحلقة السادسة تتحدث عن أبيها » وكيف كان من المناضلين 
(ؤمتد ذلك ١‏ لحين أصبح والدي لا يخي عنى شِيئا فقلد كدت اسادة 
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الأمن. 4 عيل مر الأيام ؛ احتفظ له بالرسائل الشخصية » وأجمع 
له التيرحات الخالية + وأقرأ له المتشورايته السرية » وقد كليت مسيرورة حجنا ؛ 
مبذه الثقة الكاملة الي يخصنبي بها والدي) (1) . 

وهي كبنات جنسها لا بد أن تعبر عن شخصيئها كفتاة (فلقد كنت 
تومها الو بي خافت لا با 
فالرجل 8 عهدنا ومجتمعنا انذاك ؛ كان هو الذي ٠.‏ ملك زمام الحربة 
والأمور ذ ايها لذ عراف المرأة الا الخضوع والصمت والطاعة) (2) . 

ولا كان حديئا غن والدها .فهى تحسد الله لأنه رزقها أنا طيا 
(ولقد كان هو نفسه يحارب جميع تلك الضلالات بكل ما أوني من 
قوة ... كان يحاريها في البيت .. ويحارءها في الشارع ؛ وبحاربها بي المجتمع ) 

وبذلك يكون حديثها عن النضال الثوري » من جهة » وعن 
العائيق الله اباللرآة من حي أخرى .. ثم تعطي صورة مثلى لوالدها . 
وف الحلقة التاسعة تحدثنا عن التحاق 2 بالجبل + ثم التحاق 
أخيبا أبقيا ٠‏ وأخوها هذا قد نذر نفسه للدفاع عن الدين والكرامة 
والوطن " العزية .... وها هي تخدرية تذكر لنا ما قاله الشيخ بشآن أخيها 
( علي) 3 (نعم يا بنابي لقنك مسي أخوكم من حياة الذل والحور والطغيان » 
فقرر أن مخوض المعركة بشجاعة من أجل الحرّية والكرامة والاستقلال 

من أجل الدفاع عن الدين والشرف والؤطن الحبيب » وق سبيل الله 
والامة والعلم ) 

وتقرر بي آخر مقالها (شكرًا لك يا ربي .. وهبتنا أخانا (علياً) 
ليرافقنا ي طريقنا إلى النهاد المقدس ؛ إلى القرى والخبال الشامكة : 
(1) مجلة (أول توفي العدد 48 1981 9 


(2) المصدرالسابق 
(3) مملة ,(أوآ ل نوشبر) عدة 51 1981 . 





- 110 د 


طبع الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
5-7 الطباعة ‏ رغاية 
الجزائر : 2221982 


بيب | 
د ني 2 
لا" 5ه 


ب 
يا 
عويية 


اي 0 
اه 
6 





. 


ب ل اي 








التي يطلع منها كل يوم مع شروق الشمس » صوت الأحرار ينادينا 
للإستقلال حمدا لك يا ربي لآن صوتنا سيطلع قريبا من تلك الجحبال) . 

فخديحة تنطلق في حديثها من ذكريات نضالية » تتعلق بوجه 
خاص بأفراد قريبين منها » وتلتق بكتابتها مع زينب الإبراهيمي من 
حريث: النسادثة التاريضية + والاتطلاق عن أقرب الناس .. لأن :ذلك 
ساعد الذاكرة كثيرًا لارتباط الحدث يعن يعيش بي القلب » اوانه 
قريب من القلب .. وليس معنى أن الحادثة التاريخية تكون عند كل 
منبما .. في ذات الأسلوب ٠»‏ أبدًا لا .. لأن لكل شخصية مقوماتما 
الأسلريية , 


ند [1[] سد 


| يه لتلسهد ان" 


سس سس ليسي ساني بست - 0 





الصّوّتٍ السلاق 


مصس يد وه ١داوعه‏ جيه : 
ان لزنا ان 3 


5 3 


| لكا 





تعتبر مبروكة بوساعة اول اسم قدمه الشاعر محمد الأخضر السائحي 
1 قائمة المطبوعات النسائية » ولم تكن مقدمة الديوان الذي يحمل 

سم ( براعم) الصادر في عام 1969 عن الشركة الوطنية سوى اطراء . 
رك ٠‏ وكان بالإمكان من شاعرنا ان برسم بعض الملامح الواضحة 
شي شعرها ويقدم نظرة ‏ نقدية أو انطباعية تجعل 'الشاعرة أمماء رؤية 
نتقدية » ولكن لاذا لم تكن المقدمة سوى سطور .. هذا ما لا نعرفه 
رئما لبترلك الخال امام النقاد والدارسين كي يعيشوا نجربة الشاعرة . 

على كل .». ان ديوان (براعم) يمثل مرحلة الفتوة » ومع ذلك 
فالقارىء لا. جد للشاعرة سوى هذا العمل الأدبي لأنبا قلملة له رولا 
تظهر على الصحافة الا ما ندرو (مبروكة) شاعرة وجدانية » يغلب على 
شعرها الطبع . وهذه ميزة حميدة في الشعر » وعندما نقرا شعرها . 
فانيا لا نرئ التأتق فى اللفظة أو التكلف فى الضنعة. وان كان لأبد 
من' الصيتية أحيانا ال على سييل لالعستات البديمة » الباقغة + واتما 
لتكامل الصورة الشعرية من الناحية الفنية » وهى في نتاجها تمثل التراث 
وشيقا من المغاصرة ٠‏ اذ أنيا اقرب. الى المرسة الرومانتيكية ٠‏ وطابع 
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ميروكة بوساحة 


الوضوح والبساطة ظاهر بصورة عامة في الديوان ٠‏ ولا باس أن تمر على 
بعض ما تعيشه في هذه التجربة الشعرية . الى تشعرك بالذات (الانا) 
تقدم +ء دون أن تبالغ في تركيب الصورة التي تواجهلك بها .+ على 
الرغم من ان مسحة الحزن تنتاب قصائدها فهي في قصيدتما (حائرة) (1) 
تقول : ا 
فال عياذا؟ قلت مياذا 
آنا لا أدري الجواب 
كنت جسما من تراب 
وانا الآن ضباب 
شك فدات 

اللغة التعبيرية في هذا المقطع تدل على الإنسياب الشعري .٠‏ 
والفطرة في التركيب . اي الومضة الشعرية مقرونة بصدق التجربة 
ولو انبا امسكت المبضع واستاصلت السطر الأخير (وشقاء وعذاب) 
لكان الموقف الشعري أبعد وأعمق ٠» ٠‏ فالضباب يرمي الى ما هو ا كثر 
من الشقاء والعذاب والحزن » فلماذا التفسير؟ ! مع هذا آقول. أن النص 
للشاعرة والنقد لا يمكن أن يكون معصمما أومتكاملا » وانما يمثل اشعاعات 
ضوئية يصل بعدها العميق الى حدود الابداع . 

والضباب الذي رمزنا اليه بالحزن سابقا يعشش في ثنايا الديوان 
شاءت الشاعرة عن علم أولم تشأ فتداعي الشعور يبلور هذه النتيجة . 
وهي القائلة في قصيدة اخرى (2) : 
في طريق شالك 
جدطويبل 


1( ض : 13 ديوان # بسراعسي » 
(2) ص : 47 ديوان براعم قصيدة (على حافة الحاوية) 
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مبروكة بوساحة 


ملؤه الآلام 

والاحزان 

سرنا 
وبحننا يا صديقي 
دود جحدوى 
عن مكان هادىء يأوي كلينا 
مع الشمل 
بواري جسدينا 
فيه ننسى أننا شيء يسمى بالبشر 
قي تنسى ككل هنا فأات: وهر 

القراءة الهادئة لهذا المقطع تنضف الشاعرة ٠‏ فالوهلة الأولى تشعرنا 
ان المباشرة او التقريرية هى الوجه المكشوف للمعادلة الفنية » ولكن 
املاس القفاك اليس آله اليتوظراقية واثنا يد غ1 تكله هده الصينة 
او تلك ؛ الصورة التركيبية البنوية في هذا المقطع تؤكد صيغة الجمع . 
فالطريق واحدة ولكن (الأحزان . الالام » الشمل » البششر » كل 
ما فات ) وبالمقابل (سرنا » بحثنا ٠‏ يجمع » ننسى ) هذه الترا كيب 
المترامية تحسد شريحة لذات الشاعرة + فالحزن ليس من (الأنا) وائما 
من الآخرين » فقد قالت في المقطع السابق (كنت جسما من تراب . 
وانا الآن ضباب) » » ما هو المنطلق بي تفسير هذين الشطرين من النص » 
وتكرر الصورة في المقطع الانف الذكر ( وبحثنا يا صديتي دون جدوى ) » . 
والبحث عن مكان هادىء (يواري جسدينا) » » هل تحب العودة 
الى الهدوء والسكينة ؟ . هذا هو المستحيل الا اذا اطلقت الحياة 
صفارة الرعحيل 1 ظ 

وتظل الشاعرة تاخذ جانب التأمل والبحث والسؤال ٠‏ وهذا 
يدل على أنها تسعى الى تكوين الذات الانسانية بعيدة عن الحزن والألم 
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مبروكة بوساحة 


ولكن لا مفر » فارتباط الإنسان بالحياة » يعني وجود السالب والموجب 
في الدارة الواحدة » تقول الشاعرة في قصيدة (احب ) (1) : 
أفاوء عن أكوت؟ 
فكلي سكون 
وكلي سكون 
هذه صورة » وصورة أخرى تبرز في قولها (2) : 
اترانا 
قد وجدنا يا رفيقي 
عرضا في ذا البرعسية 
وهي القائلة في قصيدتها (حائرة) (3) : 
كيف أحيا حين تمضي 
كيف احيا حين تبقى 
انا شيء سحقته 
هذه الأوهام سحقا 
وف صورة ثالثة . ثم رابعة وخامسة . يظل السؤال والدوار والبحث 
عن المجهول الواضح 2 وهو المصير الإنساني » الا أن الشاعرة 
تقدم جزءا من معاناتها فالطفولة برئية من عذاباتها » ولكن بعد أن 
دخلت ميدان الحياة في الصبا بدا السؤال وبلوحة اخرى من منظار الشاعرة 
سدا الشقساء ؛ 
(0) عي : 6 يرام 
(2) ض : 9 ذيوان براعم 
(3) ص : 13 براعم 
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مبروكة بوساحة 


أن مني بسماتى 
ابن مني وثباتي 
ضاعت الأأمال عني 
زهرة كنت نديه 
بوم أن كنت ضبية 
واناالآن شقية 
مع كل هذا الوشاح المملوء بالاسئلة الحيرى توجد خيوط أمل 

وتسبيحات في الحلم » فالانثى في تكوينها الفزيولوجي مهما ثارت 
فانها لا تستغنى عن وداعتها ورقتها وابتساماتها . واجمل ما في. النفس 
الانسانية ان تحول الدموع الى ابتسام » عندها تسمى دموع العظمة . 
هذا ما نلمسه 7 قصيدة للشاعرة بعنوان (وردة ) : 
عدقت ق الأفسق ري 

بالشسغئملات الس رسيس ع 
تسو ماس ست في دلال 

من على الغص سن البميسسيع 
نفسرهنا السام اس سسسسسسرو في 

قصل المقسسسم سال يس سل 


ولتلشبداق بن شمية اهمها 
ذاه الأفلق3 البيير 
وتلتجسسهت: قفلسوؤادي 
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مبروكة بوساحة 


لعلى لتفري ابتساكم 
وعلى كسيسخسسي ‏ الصو 
وكفى مبروكة بوساحة أنها شاعرة مرهفة الحس ٠‏ رقيقة الشعور 
سريعة التآثر » حتى في قصائدها القومية والوطنية ٠‏ وأملنا أن نقرا 
بروكة ديوانا آخر يحمل سمة التطور »لأنها قطعت مرحلة ديوان (براعم ) 
شكلة ويضيولا . ش 
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وتبرز( احلام ) بصوتها الشعري الذي قدم جديدا في الشعر الجزائري 
المعاصر .. كانت ولادة شاعرتنا عام 1953 اما شعرها ٠‏ فإنه بة 
الى مرحلتين ٠‏ تضم المرحلة الأولى اشعار موعتيا الأوى” (عل هرقا 
الايام) الصادرة عام 1972. عن الشركة الوطنية للنشر في الجزائر » 2 
والمرحلة الثانية تتمثل في مجموعتها الثانية (الكتابة في لحظة عري) 
الصادرة عام 1976 عن دار الآدب . وحديثنا عن تجربة (احلام) 
سيكون من خلال هاتين المرحلتين . 
1[ المرحلة الأولى : البدايات والشعر الحديث 

لا نقرا في شعرها قصيدة تقليدية . وانما تقف معنا وجها لوجه 
امام القضيدة المعاصرة - شعر التفعيلة - وتتسم بأمرين الغنائية والواقعية 26 
والملاحظ أن الغنائية في تككوين شعر المرأة تناسب حتى في لحظات 
الوجود الفكري للقصيدة » وها هي شاعرتنا في يتا تأشيرة 
خروج مرفوضة ) تقول : 
أنا هنا 
تلوكني محطة القطار 
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يقهقه الهجير ساخرا 

وبختفي القطار 
للسِرّة المايوة 
سفاني تيع ني الونام 
دفاتري تدوسها الاقدام 
لاوجه للذين يكتبون 
لا عمر للذين يرفضون 
لا لين .. لا عيون »2 للا جواز 

فالتقطيع العروضي هنا يبرز الغنائية حتى ان توزيع القوافي أقرب 
الى المحطات الموسيقية » على الرَغم من أن الجملة ني السطر الشعري 
تطول وتقصر حسب الحالة النفسية .لدى الشاعرة ©» وليس 
فقط هذه الملاحظة تعود للقصيدة المذ كورة وائما تشمل قصائد المحوعة » 
وعند قرائتنا للمقطع الات من قصيدة (أيامنا) نشعر أن التوزيع 
الموسيتي في المثال السابق ذاته ينطبق تماما على المثال التاليي : (1) 
خزبنةأيامنا ظ 
طفلة يتيمة تريد والدين 
البيلة انامتسنا 
كامرأة تخون زوجها 
في اليوم مرتين 
مغرورة 
فارس ليس له منازك 
تافهة كواعظ يسأل عن مقابل 


(1) ص : 87 ديوان (على مرفاً الأيام) 
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احلام مستغانمي 


أيامنا واجهة 
تعرض ما شوهه الانسان ا 
هذا شيء ٠»‏ والشيء الآخر هو الواقعية الى شاءت الشاعرة 
ان تتمثلها بي ديوانها الآول » فظهرت معالجة بصورة شفافة » إن كانت 
في المحموعة الثانيةتبرز الواقعية بصورة صارخة ٠.‏ فثلا في قصيدتما 
( إلى الفارس الحبان) تعبير عن معايشتها للإنسان في أي بققعة كانت وهي 
تبجحانس في تعبيرها ما بين الواقع بأرضيته » وبين فنها الذي ينقل الى 
الواقع » الى عالم التشخيص فتقول : 
لو أنني وقفت عند بابكم 
القيت وجهي القديم من سمائي 
ودسته لآنه اصبح لا يايق 
لانه من صدقه لم يبق لي صديق 
وانني مثل الألوف ‏ الشاطرة ‏ 
أصبح لي قناع 
لكنت شاعرة 
لو انني أحترف الخطابة ' 
ألقيت في محفلكم أطروحة النفاق 
صيّرت من أكواخهم للمعبد قبابا 
وأرضكم سحايا 
صيرت من حصانكم 
ذاك الجبان فارسا في ساحة السباق 
لو أنني رايت أن أموتّبالمحان مقابل ابغسامة رضيك. أن أهاق ‏ 
لجئفتكي ادفن بعدموني 
سكتك حك واقيت سه وى 
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احلام مستغانمي 


هذه التجربة المعايشة تدل على أن المرأة 5 الشاعرة تقف مع 
الجماهير ورا ايا مسؤولة فن الواجب عليها أن تشخص ما تراه بحاجة 
الى نجسيد . وقد تكون هذه الصورة مصغرة عما يوجد في الديوان » 
وهذا لا يعني أنما تتخى عن كونها تحمل هموم جنسها : ولكن من 
خلال رؤية عامة » » انها تقول في فصيلتها (تحدي) : 
لأني رفضت الدروب القصيرة 
وأعلديك رغم الجميع التحدي 
واني سامضي 
لأعماق بحر بدون قرار 
أحطم عاجية الشهربار 
أحرّر من قبضتيه الجواري 
لعلي بياموطني رغم فهسرلة 
أود بلؤلقة من بحاري 
لأني صرخت أرية الحياة 

ويزيد التوتر الإنفعاليي » وتزداد الموسيقى حدة لتقف عند الايقاع 
الاخير مبذه الصيحة الإنسانية : 
ولكنني رغم اغترابي 
سأبقى على مهرة من عذابي 
وازرع في الضوء عمر الشباب 
وعند بداية كل احتراق 
تموت_ الأنا ‏ ويظنل الرحيق 

وعلى الرَغم من أن نخحوض الشاعرة لميدان الشعر لا يتعدى الأعوام 
القليلة الا انها تبدو موهبة ٠»‏ فالجملة الشعريّة عندها تدل على تكثيف 
الحادئة في ومضة شعورية تسلكها بانسياب وهي بين اليقظة والحضور 
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ش الشعور ي لنقرا القصيدة الي لا تتجاوز سطورها عدد ايام الأسبوع 3 
ولكنها تشكل في مضمونها ما يستوعب في صفحات : (1) 
جزيرة مسحورةالشطان 
مدينة ليست بها أسوار 
حل بهالتتار 

٠‏ يؤمهاالأنصاروالكفار 
فكلهم قد أصبح الإنسان 

فالشاعرة هنا تقدم رؤيا واقعية من خلال الجوار الإنساني ٠‏ وهي 
تقول ان الفرد اذا كان يملك التعامل الخلقي مع الآخرين » فإنه 
صالح للبقآء ٠‏ فَقْلبَ الإنسانية (جزيرة مسحورة الشطان) و(مدينة 
ليست بها اسوار) انبا بلا حرس ولا حكام . اغرت القادمين من كل 
الالوان . لكني جميعا عندما وصلوا اليها الوا أسلحتى . واعترفوا 
بالانسان عه نظرة وجودية للقيم الاخلاقية فهل تبقى الشاعرة على 
هذا المنوال . بي فلسفة الواقء والإنسانية ؟ وقبل ان نكمل التساؤل تعود 
بنا آلى. فلسفنة. الوسجوق + فن منظارها الشعرتى اتبين الما أن, الفنان انسان 
ينتحر ببطء . دون ان يشعر به احد . والشاعر تذبحه كلماته . بيئا الآخرون 
لا يشعرون بمولد . اوموت شاعر : (2) 
ما ضرنا لو شاعر يولد أو يموت 
لو شمعة في موطني تضيء أو تذوب 
ما ضرنا 
(1) ص : 9 المعهد السابق ‏ قصيدة ( قلبك ) 
(2) ص : 103 >« © . ب بزعدتاع 
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لوتهجر الطيور أرضنا 
والشمس دربنا 
فعندنا تنتحر الطيورفي السماء 
وتجهض النسساء 
قَ مولد الفنات 
مدينتي فاتنة ترفض ما لدي من جواهر 
أميرة قيدها القرصان من عصور 
اسيرة تخاف ان تشور 
لكنني اغامر 
وني لحظة الانفجار تعبر عن ثورتها ٠.‏ وثورة الجائعين والفقراء 
والمظلومين في العالم » وترفض كل ما يعيق ثورتها : (1) 
وعلدما نجوع 
نأكل الزعماء 
2 - المرحلة الثانية قصيدة النثر » والكنابة في لحظة عري 
هذه «المرحلة في الحقيقة اجمل ابجاز لمعناها هو عنوان مجموعتها 
الثانية (الكتابة في لحظة عري) .لآن الشاعرة في هذه المرحلة تمردت 
على كل قوانين الفن » بل حتى على مسميات الأدب الاصطلاحية ؛ 
ابتداء من قصيدة النثر . ومرورا بالقصيدة الدائرية والقصيدة القصة . 
اننا أمام نصوص جديدة تتجرّد فيها (أحلام مستغانمي ) عن كونها 
شاعرة ٠‏ وتكتب بأسلوب المذكرات حينا » وخر باسلوب مراسلي 
وكالات الأثياء هب وفي كل البائج تظهر شخصية شاعرتتاً ‏ وابداعها 


(1) ص  :‏ ديوان (الكتابة في لحظة عري) فصيدة (عيد سعيد أيتها الأرض) 
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في الجملة الشعريّة .. لنقرا ماذا تقول في قصيدة (ارفض معادلة 
العصر) : (1) 

اني واضعة تحت تصرفكم 

القائمة المعروفة والقائمة 

السرية للشهداء 

واضعة تحت تصرفكم 
رمكتبتي التاريخية »ء» خارطة الجوع 

فلأمنح فرصة تحويل العالم 

في لحظة هدم وبناء 

جئت ». جاءت ذاكرة الوطن المكبوت 

بين المنشورات السرية واوراق لكلينكس 

لازلت أطالب منذ أتيت العا 

بتحرير المراحيض العمومية من الشعارات 

الثورة تعنى منشورا 

والحب يساوي كلينكس 
ارفض معادلة العصر 

هذا التعبير الجريء توظيف لما تكابده النفس . : ولكن التصر يح 

ليس بسهل » فالشاعرة ‏ احلام ‏ تنطلق من تحليلها لعناصر الوجود 
وتحاول أن ترسم الخطوط العريضة » لاكتشاف هذا العالم الذي يضج 
بالصخب .٠‏ وعندما تنظر الى المغتربين في فرنسا تثور وتصور ما يلاقيه 
الجزائريون من مشقات . وما يقدمونه من تضحيات .2 فتقول في 
قصيدتها (من أجل هوية) : (2) ظ 


(1» 2(3) امير الساسق . 


د 





قاسية رحلة الجوع أيها الأحبة 
غربتكم لا تساوي رغيفا 2٠‏ وكل خرائط العالم 
لن تكون وطنا عندما تسقطون 
الي قثو ائيجة. شي اشرارع ترملها 
ونمشي الافا خلفكم 
- لنأكل تراب هذه الأرض ولا نأكل خبز الذل خارج الجزائر 

قد نتساءل أين التركيب الشعري في موازين النقد الأدبي ؟ 
ولكن اذا جئنا الى تحليل هذا النموذج ٠»‏ فإننا نرى أنه يحمل في 
ثناياه التكوين الشعري من حيث ايمان الشاعرة بمدى استجابة النفشس 
للانفعال الشعوري ٠‏ والصدق .» واكهال الصورة الشعرية » وهي 
أي الشاعرة لو آرادت أن تنجعل هذه المفردات في تركيب ‏ تفعيلٍ 
لسهل الأمر عليها » وانما شاءت أن تطلق صرخاتها ببذه الصورة في 
التركيب ٠»‏ وتترك للناقد أو القارىء حرية اختبار التسمية الي يشاء له 
أن سميها » فلطالا أعطث ٠‏ . وغيرت ها تريد : 

ونقف عن لحظة من لحظات عريها عند الكتابة فنراها تقول : (1) 
لازلت اشتري الجريدة كل صباح 
بحكم العادة 
لازالت القاهرة تتردد . وبغداد 

ترفض 
ودمشق تقاوم وعمان تتفسرج 

ويبروت ترقص 
ولازلت اكتب اليك عارية 

أكتوبر 1973 
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احلام مستغانمي 


هذا الشبس لللنري ٠‏ عو تسديث اللنة بأسليب سشاري. ؛ 
ومن يقرا هذه اللغة يشعر أنه قد انتّبى من القوالب الجاهزة ٠‏ والتعابير 
انه يكتشف سرا » فالتعبير تجاوز السهل الممتنع علم البيان وعاش أحداث 
الواقع بلغة شاعرة تأخذ بالوجدان »». تشغله » يرى أنه في هذا التأطير 
البنيوي يكتشف لغة جديدة . 

هذه هي المرحلة الثانية للشاعرة (احلام مستغاتمي ) ولا ندري 
ان كان في السر منبج جديد فلطالما هي قليلة النششر في الصحافة . وقد 
تطلع علينا بلغة المعجزة على حد تعبير الابداع : 
يوم كتبت أحبك قالوا شاعره 
تعريت لاحبك » » قالوا عاهره 
تركتك لأقنعهم ٠.‏ قالوا منافقه 
عدت اليك قالوا جبانه 
ويدأت أكتب لنفسى » اتعرى 

سح :. 

اذن فالشاعرة ترسم خطوطا أيديولوجيّة في سبيل واقعية أفضل . 
وفي رامها : 

الرمن القادم هوالطفل القادم 
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رنب الأعوج 


أوراق «زينب الأعوج) حدية العهد . كان فيها ما يجعلها تدخل 
ميدان الكلمة المقاتلة » أو توظيف الثورة فى الشعر » واذا كانت المهرجانات 
الأدبية الجامعية قد قدمت (زينب) واستطاعرة الشاعرة أن نعطي 
ابداعها الفكري . فهذا يعود الى الموهبة ‏ الكمون الى اللغة التي 
نتعامل معها . وهذه اللغة هي الي كانت جواز مرور نحموعتها الشعرية 
وما أنت من منا يكره الشمس) لتصدر عام 1980 عن اتحاد 
الختاب العرب يدمشق .. ول مشدهة الديوان تقول الشاعرة ( الى طفلي 
الكبير الذي اتعبه صراخ الليل . والاسفار السرية واخبار الموت ف الل 
كل التعساء والفياع الذين أخبوة حتى الكره 1 ولم يتنازلوا عنه ليدخل 
زمن التدلي على أحبال المشانق) . ومن يعد الى قصائد المجموعة الشعرية 
فإنه سيجلس مع الطفل الذي إلقد وجوده أيقداء من الكلمة وانتهاء 
بحدود العشق اللامنبي .. لان الشاعرة ترى ان الطفولة هى العصر 
الذى اتكايده 2 (1) ْ 


(1) ص : 34 - امحاهد الأسبوعي .. عدد 934 8 . 197 رفاق الخبز والغاز 
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اقترى ايتها الطفلة ‏ الحب - 

٠‏ اللمتفسي 
فوجهك ملحمة القرن العشرين 

هذا التاكيد بالذات ماذا يعني ؟ وهذا الإنتاء الى معائقة الطفولة 
نزيفا ابديا ٠‏ باي شيء تفسره(زينب الأعوج ) ربما من وجهة نظر النقاد . 
ان علاقة الأنثى اقوى ما تكون بالحبيب أو الطفل وذلك لكونها مع 
الطبيعة الفيز يولوجية الى تمثل الجنس الذي تنتمي اليه ! ولكن الشاعرة 
لا توافق على هذه الإجابة » ورا ترفضها لا لاانها انثى » بل بي معادلا , 
الطفل هو الوطن ٠‏ وعندما تعشق الطفولة هذا يعني انها تعشق الوطن ٠‏ 
ابا تقول في قصيددتها (خمس مذكرات وفاش من رحلة التكوين 
والإنكسار) : (1) 
طفلي ٠»‏ بيني وبينك ثقل أحزان 

المفسي 
واحباب سقطوا »2 اخخرون 
سيسقطلودت 
مازلت أتذ كر بعمق 
الأوراق . الحبر الأسود الأمطار 
وسنى الاعتقال 
قوائم المترشحين للموت » السياف 
فاحاول ان ارحل فيك نقطة حزن 
اسكن بؤبؤ عينيك | 
ولد يهمني بعدها ان احترقت او 
بقيت حية 


)1) جر بدة الجمهورية 14 / 90 / 18 
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فبين خجلي وأهازيج انكساري 
يولد طفل ؛ بحجم الوطن الساقط 
في ايد ف 
يحمل طعم أحزانك ورسائلك المنفية ٠.‏ 
المعتقلة فى مكاتب الجمارك 
وبعض من أفراح الأعراس الآنية 

وقبل ان اتابع المضمون الفكري احب ان اقف قليلا كقارئة الفنجان 
؛)» اتصور التشخيض من خلال المفردات دون اللجوء الى النص في 
السطر الأول يظهر القَاسم المشترك بين الشاعرة وبين بين العافل المتنثل : 
(أحزان الميفي7 لكتبا عفردها ت#ذكر (الأوراق » الحبر الأسود » الأمطار » 
زمن الاعتقال قوائم المترشحين للموت . السياف) وما الرابط يا ترى 
بين هذه المفردات هناك كلمتان كل منهما تدل على المفرد ( الحبرء السياف) 
وما تبقى من المفردات يدل على الجمع وحدث الظن يقول ان ما دل 

على اجمع سو الرتكيي النضوي اللقيرة + ولكن مآ القلاقة بين _التعير 
الأسود . والسياف ؟ لا شك آن الضراع بين الثورة والسياف وهذا 
يودي إلى أن الفكر يعاني من السواد حتى كانت الثورة 2٠‏ والترتيب 
اللغوي ربما يساعدنا على حل الألغاز الي بدأت بتشكيلها ثم حاولت 
تحليل ما بدات » كانت الاوراق » ولكن الحبر اسود » فجاءت 
الامطار (الثورة) فادت الى زمن الاعتقال . بل الى من سجلوا انفسهم 
في قائمة الشهداء ». 

وسؤال اآخر لماذا تريد الشاعرة أن ترحل في وجود طفلها نقطة 
حزن ؟ هل يعني أنها تبدا رحلة الأحزان الني تكون شمولية » هذا صحيح 
وتركيزها على طفلها » تركيز على الاجيال العربية جميعا وخاصة 
(الآتية) وتأمل بان (يولد طفل بحجم الوطن) فهما تالمت الأجيال 
الحاضرة ٠‏ فإن افراح الاعراس الاتية ٠‏ انه حلم جميل حلم فيه 
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الأمل .. يدل على تحمل الشاعرة الشابة (زينب الأعوج) الالتزام - 
هما ومبد أ »؛ ولذلك كان لابد أن تكون لغتها نابعة من انتمائها القومي 
فالشهداء » والوطن ٠»‏ والأرض » والأطفال مدارات هموم في شعر 
زينب : (1) 
أه نا وطنسى: +. أعققك عحسى الميورت 
فلا أخشسى أن فأكلتبى هن القليب 
رايت يا طقني 2 
أن تعب السوقس ايشى سالااسر امسر 

لقد فجرت معنى قوميا . را ليقية اه لدان بن ات 
أرأبت يا طفلي 
ان نحب الوطن نيليبيم 

تركيب جديد يدل على الرؤيا الفكرية الناضجة لدى ( زينب الأعوج) 
بل هوي رأبي تحريض على التمسك والأصح ‏ التجذر بحب الأرض » 
وهذا دليل على الاإبمان والثقة والعشى . بالمقابل الارض والشعب والوطن ٠‏ 
في معابير التجربة عند (زينب ) وهذا ما جعلها تقول بي احدى قصائدها 
الي تحمل ( رفاق الخبز والنار) : (2) ظ 
اعشق رائحة الفقراء والتعساء 
ولكوني يا وطلي 
اجد فيك حلمي المدفون وحزني 
عدلت عن الطلاق 2 : 


(1) المصدرالسابق. ‏ ., 
(2) ص : 34 المحاهد الأسبوعي ‏ عدد 934 . 
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وانا الآن بين جموع المنسييسن 
ابحث لك عن وجه رائع تلبسه 
في فصول الارهاق 

على الرغم من العذابات والارهاق والأحزان ٠‏ فان الشاعرة 
تبحث عن وجه رائع 6 » يخرج من فصول الارهاق ؟ .».٠.‏ ماذا يعني 
هذا التعبيرلا شك ني أن ( زينب الأعوج) تعبرعن تمسكها بذلك الوطن ؛ 
وياء المتكلم دليز على التزامها وحبها »» وان الوطن هو( الأنا) و(الذات) 
ولذلك تحول قصائدها الى غنائيات للوطن » و(يا وطني) تردد في كل 
قصائدها .. هذا ليس عيبا كما يفهمه بعض الدذين يبحلوة عام 
النتقد من النافذة » لأن لفظة الوطن ليست وقفا على شاعر » » و(يا وطن ) 
قيلت » » وستظل مدار الاستعمال حتى يتحرر هذا الوطن » لأن الانسان 
متى يذكر الحرية ؟ عندما تسلب منه » فيحبها ويعشقها أكبر .. 
والوطن الآن بحاجة الى عشق فرد وعشق جماعي و(زينب) من هذا 
البعد الثوري تقول : (1) 
الراحلون .. والذين سيرحلون 
والقادمون من دمنا 
أسماؤهمعلى هبي . 
اغنسي ان عرفت كيف اغني 
الى ان اسقط » وتعانقني مدائن 

العفة 

أحفظها في القلب فرحاابديا 
فمن منا يكره الشمس يا وطني 


(1) مجاة (امال) العدد  49(‏ 50) قصيدة «يا الل بي منا يكره الشحس» 
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زينب الأعوج 





يبقى شيء لم اتحدث عنه ليس من قبيل الفكر » فكل قصيدة 
انهاء والتزام ولا من باب التقليد وائما من حيث التجسيد با تؤمن به 
(زينب) »» ولكن الذي أريد الحديث عنه ما. يتعلق (باللغة) التي 
تتعايش معها الشاعرة ٠ ٠‏ فالتعبير اللغوي لدى زينب ‏ ايديولوجيا 

ينتمى الى الواقعية » وأدق الى الواقعية الاشتراكية .ع والأمثلة 

كيرة وندقق النظر في الأسطر التالية : 
اعشق رائحة الفقراء والتعساء 
- ياأنت .. يا هذا القروي الجائع 
فالذين فاجاوا الطفلة في رحم 

الحلسم 
صادروا في أسواق الربح 

عظام الفقراء 
وانتزعوا الطباشير من عيون 

الأطفال 


10 السريسح 7 السريسح 
السربسح قادمة والأيام واعدة 


واننا نقول انها تنتمي الى الواقعية » هذا يعني ان الواقع المعاش 
سيطر سيطرة كاملة على لغتها »» ولكن هذا لا ينتقص من الناحية الفنية 
بل أن الفنان هوالذي يتمثل قضيته من خلال تشخيصه الفني و(زينب) في 
لغتها ليست فلاحة في الحقل أو عاملة في المصنع . وها الشرف أن 
تكون في هذا المكان أو ذاك ؛ ولكن تتحدث عتها من خلال التجرية 
الشعرية .٠‏ أقول وزينب في لغتها نقلت إلينا عبر تحربتها ما تريد أن تصل 
اليه ». الا أنها لم تتخل عن اللغة الشاعرة (يا أنت +ع من مثا يكره 
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زينب الأعوج 





الشحجس) و(الشمس المعلولة 0 (الريح قادمة والأيام واعدة ) 
و(اه 6 اما ا جوع الدائع الظمانم) حتى ان هذه اللغة الي استخدمتها 
زينب في قصيدة النئر مجازا بالنسبة للفن » وواقعا بالنسبة للشاعرة ٠»‏ 
اذ آن الشعر ليس هنا حال التعريف به كفن وانما نتحدث عما قدمه هذا 
الفن من حيث المنطلق الفكري للشاعرة ولا بأس أن نقول أن زينب 
تتعامل مع قصيدة النثر » تعامل شعر التفعيلة » فهي لا همل الجانب 
الايقاعى ف توزيع القافية من خلال المقاطع للوحدة )»+ عضوية 
المقطع ‏ والتدرج الذائي الشعوري ٠»‏ لنقرا هذا المقطع الذي يمثل جزءا من 


تجربتها : (1) 

واذا كان لابد من الرحيل 

فزادي كلماتي 

واسماء مطاردة . ولحظة اختبسار 
لا ناس يعشقون الصغفار 


هذه هي الوقفة في احدى المحطات »» كانت (زينب الأعوج) هي 
الرحلة والمرخلة » ونتمتى أن يبقى هذا الصوث + وهذا الصوت على 
الاقماء يقوى * (2) 
آه .٠‏ متسى يا أرض الحلم تورقيسن 
والبدر المغتال يا طفلتي البعيسدة 
لا يصعد الا من هاتيك العيون 


(1) جريدة (الجمهورية) عدد 17 ماي 1979 قصيدة (وتسكنين المرحلة ) 
(2) ملّة (الثقافة والثورة) العدد 3 (الحياة الساعد الآاخر) 





137 


زينب الأعوج 


وجع الأرض .. والم الأجيال » والوطن المغموس بالهموم 
المكدسة من كل نوع »» ومواسم الخطوب المرسومة في كل الفصول . . 
كل ذلك عانته زينب 2.٠‏ رسمته في شعرها وعبرت عنه »» وظلت 
تكابر من أجل أن يأني طفل بحجج هذا الوطن  »‏ وحلمها يكبر »» وتلك 
هي التجربة عند شاعرتنا : (1) 

ونغني 
ونقتشي انا رقدم سافرت نحو 

الوادي تعانق البحسر 
نحوم . نتحسس العري والطعنات 
ونحاول مع الموعد 
ان ننجب الوعد قصيدة 





(1) عن : 5 ديوان (يا أنث من منا يكره الشمس . 
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ربيعة جلطى 


شاءت مدينة (وهران) أن تحتضن ربيعة جلطي ٠‏ كما أحتفنت 
زينب الأعوج » ؛ وطلعت أيضا (ربيعة) قصيدة في رحاب الجامعة وكان 
لدمها (الفيضان) (1) » و كان والدها من الوسين بالآدب. ع هذا 
كله دفع بها الى بداية العشق » وبصورة أخرى (أدركتها حرفة الأدب) 
نشرت لا أول قصيدة في جريدة الجمهورية عام 1975 » وقد تحدّثت 
عن تجربتها في برنامج (أقلام على الطريق) فبينت أنها بدأت من خلال 
الكتابة عن الذات » والمشاكل الحاضرة ٠‏ ثم اخذت تتم بقضايا 
الشعوب المقهورة ١‏ ثم ركزت على الأطفال .» ولكننا بعد البحث »»: 
ومعايشة النصوص (لربيعة )نتعرف على تاء المتكلم. ٠‏ الا اننا لا نعثر 
على الأفكار الذاتية »» وإتما يجعلنا اليقين على أن (الأنا) لديها أي الذات 
الشاعرة ‏ تذوب في تماوج الواقع (أنا الشمول » . 

فالواقم في لغة الشاعرة هو التجربة » وهموم الوطن خضب حروفها , 
وتعلن هذا ابمانا منها أن اغنية الشاعر يجب ان تبدا بمعزوفة اسمها 
الانسان ». (2) 
(1) - عنوان القصيدة التي فازت بها في المهرجان الجامعي الرَابع للشعر 12 أفريل » 1978 
(2) المحاهد الأسبوعي العدد (931) 16 جوان ,» 1978 
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ربيعة جلطي 


كن الرحيل 
#سادياسي سريسات: أل سوطنسي 
واسكبيني بأحواله 
خبئيني حرفا سرمديا 

بجباله 
اغرسينسي نخلة مياسة برماله 
احمليني ابتسامة حلوة 
تشع بها شفاهك الحمسر 
سينتظرنا بقرب الوادي 
يرافقه الفجر . .2 
بيرافقه موكب العصافير والزرهر 

انيا لاطب القشيس ٠.‏ فالشتمس لدى الشعراء (القورة © البحرية ؛ 
السو" +* الفون ع اللاحدود): وعلد. (ديجة) عنى. الوطن +' رقا ل يكن 
ذلك . فكيف سترحل الشمس بها الى الوطن ٠‏ وتسكبها بأحواله . 
ونخبئها بجباله » وتغرسها برحاله »» بل أن أشعتها سترافقها حتى الفجر» . 
لتولد من جديد ' ٠‏ آلا يدل ذلك على أن الشاعرة يسكلها الوطن وينام 
في دفاترها » بل تستيقظ » فترى أن الذات هو الوطن والوطن ليس له 
تعبير غير ذلك بالنسبة اليها . 

وتعلن عن عذاباتما »» عن مكابدات الهم الحقيقق » وتكون 
جريئة في طرح ما تبغيه ». ولذلك فهي تمثل الترام الأديب ‏ الإبمان 
ب بالأرض ء والثورة على الواقع سحا .عن النور :> ايها تقول + (3) : 
سافرت في لحظ الأرقام 
تقاسمتني التربة والااجرام 





(3) «الثقافة والثورة» العدد الرَابع 
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ربيعة جلطي 


وكقف أمسي الخجحول 
والرصاص ؛ »؛ الرصاص و«الزغاريد 
ويحسر مسن خيول ع 

وغمسام 
دفت الساعة أين الرقم 0 
تخنقني أبار الضياع يجلد 
طريقي سوط العطش 
بنشرني العياء اشسلاء 
أو عع تنقلني كيان الأسوار 

ولكن هذه الرحلة الى اين »» ربما عبرت عنها باللوحة والاإيحاء 

لقد ( تقاسمها التربة والآأجرام و . و.ء وبحر من خيول وغمام ) و 

هناك غموض في الصورة » وان كان البعد الذي ترمي إِليْهِ هو الواقع 
الذي يعاني الضياع (أبار الضياع » عربات الأقدار » أكياس الأسرار) , 
واذا كانت في مشهدها السابق تميل الى الاإيحاء الصوري دون اللجوء 
الى الوضوح والمباشرة ٠‏ فإنها في مقطع اخخر من القصيدة تصل الى ما 
تريد قوله : - 
لأننا في الأحلام هدفنا الحدود 
ونفضنا أيدينا من آخر اليهود 
يهاجر بجسمي اليوم والعناكب 
اصرح : (يدميني الدوار » الدوار) 

مع كل هذا لا تشني غلتها من البوح 53 لأنبا لا ترمك:! لكشف فقط 
عن أشياء » قد لا يستطيع الغير البوح بذلك على اعتبار ان المواقع العسكرية 
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ربيعة جلطي 


لا نصور » » الا ان الشاعرة لا تفهم عقلانية آلات التصوير » » ع لكر يقد 
أن سم ها بن والفدوت مالال؛ 66 عندها تكون ولادة الانفجار » » » : 
باتني موكب فارس ينبض الرعد 
يحفر جملة عربية بوجه الارض 
جعلت مواسم الحصاد 
راءعء,ء 
فاء. .. 
ضاد » 2 
هذه لغة الرفض ٠»‏ » لغة الصبر والإنفجار ».. الدخول الى لغة 
معبرة فالوطن طن المكلوم يحاع الى هذه اللغة »» وفلسطين في عرفها 
لا تحتاج 2 احلام ٠»‏ بل إلى تمرد ثوري ٠‏ بل وجه ال رقي العربية 
يحب أن يرفع راية كبيرة عليها حروف الرفض حتى تتمكن من طمس 
ا ب (العار) »» واذا كانت هي الأنثى » فانهبا سترفض من بنات 
بتدنها ن 0 لال إلنينيا فبيعها إلى تتترانى الى يعفى االطايك بتي 
تسقط المراة فيها »2 الا انها تتساءل عن طريقة نجاهل العارف لسبب 
واحد هوأنها تستعمل الأسلوب الوصني في طرح القضية ٠‏ وكأنما في رأني 
رفضت “شاءت أم آبت لأنها ولجت الى اللغة أو التعبير اللغوي ‏ في 
عرف أهل النقد بغكير ثوري + انها تقول (1) : 
جرب سيبدي 
مارس الحرية» . 
في فصصولها الأريما 
من اخبرك اني امراة بدون قلب 


(1) مجلة (امال) العدد (42) 1977 قصيدة (رعذة يحم الشعسن ؛ 
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ربيعة جلطي 


وأني امرأة أعلق معاطفي بكل 

المشاحب 
أعبد نوار الشمسس وجنان اللورس 
من قال علي : أنسى امراة 

استقراطية ١‏ 
على مائدتي اضع الزجاجات 

الحمراء 
املك مسبحا بمياهء معدنية 
وأرفض غير التجار والملوك وغير 

(الربوات الميكانيكية) 
فسن اخبرك ني امسرأة أحمل 
بطاقة اللاجنسية.. ظ 

نبا جسدت صورة المرأة المرفوضة في زمان ومكان الشاعرة فالجمل 
المتلاحقة تبين لنا أن الشاعرة نتعامل مع المعاني الي تقال عن المرأة في أي 
واقع ٠‏ وفي تركييها ما يدل على رفضها » وتساؤها يؤكد على أنها من 
اللواني يسعين الى تغيير ما يقال بِيها نراها في موقف اخر تلجا الى الرمزية » 
وان كانت في تركيبها تحاول أن تظهر ما بنفسها . أنها تقول في قصيدتها 
( فوائيس) (1) : 
أني أقِع على أورام قلبي 
اني أصلي على بساط كبدي 
واسد بشعري مساحات ابواب 

الشوق 


(1) مجلة (امال) العدد (46) . 1978 دمشق . 1981 


700 


زبيقة” حلفي 





الموتث للأسماء الراقدة تحت 

المناضد 

الموت لهستيريا القصائد 

رنتحيا العمسافير 

ليحيا الحبل القاطن بالأعناق 
يجذبنا نحو العصافير 


انها تبدو قلقة » أو تصور ما تعانيه من قلق » فهي توقع على أورام 
قلببا » وتصلى على بساط كبدها . وتسد ابواب الشوق . اليس هذا 
دليلا على أنها تريد أن ترس عاطفتها الأنثوية ؟ ثم تنتقل الى أن تحكم 
بالموت على الاسماء الراقدة تحت المناضد » وهستيريا القصائد . 
ولا تلبث أن تنجذف نحو العضافير لتخييبا » اذا تقصذ من هستيريا 
القصائد ؟ فهل تريد أن تقول أن الكلمات قد باتيبا مس من الحن ‏ 
الا انها لم تحدد ما السبب ؟ .. اهبا صوركما قلت قلقة ربما ترمي الشاعرة 
مها الى اعطاء مدلول ». تبحث من خلاله عن وجودها الحقيق . وهذا 
ما يظهر في مجمل قصيدتما الي تصل با إلى القول ؛ 


تناسخت على ظهور الجمال 
صرت زنابق 


صرت بارودا وبنادق 

نمت مع الفجر على شاطىء الغابة 
تذكرت اني لازلت اذكسر 

كم تمنيت حينما كنت طفلة 

ان تقلع الغابة عن قص الأفيون 
انسي انتظر 

اني أنشني على نقسرة الحلم 


وه 


ربيعة جلطي 





اذا عل الرغم من كوامن الحموم المعاصرة الى تعيش في ذات 
الشاعرة .٠‏ فهي تحار بالفجر والنور » » تحلم با يسعد البشرية » واول 
ما تفكر به هم الأطفال اجيال المستقبل ٠»‏ بل كما عبرت عنه زينب 
الاعوجح (طفل بحجم الوطن) ». ولعل الصيررةا عن بؤربيعة إر خاتك عد 
تفاؤلي نتلمس من خلال المقطع الاني البسمات الحقيقية للاطفال 
حتى أنها كما يبدو تعطي أجمل تصوير لرؤية الأطفال . والطفل هو 
«كيوبيد » الحب ولنقرا ماذا تقول : (1) 
واطفالنا ؛ يقيسون المسافة 

بالضمحكات 
يجهلون طعى الخرف 
فتعالوا نحترق ليبقى الأطفال 

فداء وتضحية على طريقة طير البجع .» ان هذه الرؤيا الشعرية 
ارجو أن تكون مستقبلية ». وحتى نرى أطفالنا » أطفال العالم يقيسون 
المسافة بالضحكات ؛ بدك أن يعدوا الخطوات بالدموع » وتغتاهم شهب 
النابالم في فلسطين وكل البلدان المقهورة ٠»‏ ! 


(1) ص : 51 ديوان تضاريس لوجه غير باريسي .. 


7 ك5 











بورة السعدى 


تطلع علينا نورا سعدي صوتاً شعرياً يضاف إلى الوجوه الشعرية 
النسائية » ليس فقط في الساحة الجزائرية » وإتما نحن في حاجة إلى 
الصوت النسائى في آدبنا .. 

لقد ممعت نورا شاعرة يوم ان قدمها الشاعر محمد الأختر عيد 
القاقر الساتئى لتقرا مجموعة من قصائدها فى قاعة «القارة بالعاصمة 
عام 1978 .. 

وكان انتّاؤها إلى الأرض .. الوطن الجزائري لا يعادله انيّاء : 
بل إنه العشق الذي يمثل الايمان الحقيق ولعلّها بذلك تؤكد هويتها : 
الوطنية » ولذا فهى نجيب على سؤال . (هاذا تعننى لك الجزائر ؟ : 

5 الأم الأولى والمرضعة ٠»‏ (1) 

وعبرت ثانية عن موقفها بقولها : (2) 


(1) هن حوار نششرته «الشعب» بتاريخ 12 أفرين .» 1981 
)2( من قصيدة بعنوان «اللحن الوليد » نشرت بجر بدة « الشعب » 
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نورة السعدي 


وتقلدست القفية 

ففؤادي خفقات للوطن 

وشراع للهموم اليعربية 

والشاعرة من خلال هذا المقطع الذي لا يتجاوز مجموعة من الكلمات 
تظهر خفايا الذات » فهي ليست جزائرية » وحسب » وإنما هي عربية » 
وإن هموم هذا الوطن همومها » وأملها في ذلك أن تكون قيثارة نسوية 
تتغنى بالوطن .. أليست منه . ؟ وإن من الوفاء أن يعبر الإنسان عن حبّه 
لوطنه » ليس اقتداء بالقولة الكريمة (حب الوطن من الايمان) فقَط 
وانما ليكون الذوبان بين الوطن ومن عليه » وما عليه ... ولذا قرانا (شعر 
الأرض الحتلة ) أو(أدب الوطن انحتل ) عناوين تبين لنا علاقة الفرد 
بالأرض والتربة السلوكية + وعلى الخصوصن .أن. أرضنا نا العربية علمتنا 
معقئ هذا الحب فكان في القاب .. بل كانت هي في روح كل 
شهيد رفض أن تبقى هذه الأرض محتلة » ونورا سعدي فين 
شعرها. موضوعاً قد يكون جديدً! في الشعر .. وهو .. تصوير ال 
الزائرية في المهجر » والكي على الجرح في سبيل العودة إلى أرض ليان . 

وقد ورد هذا الموضوع عند أحلام مستغانمي .. «وزينب الأعوج ' 
و «ربيعة جلطي » ولكن لم يكن على الصورة التي عبرت عنها شاعرتنا 
(نورا) لأنها وقفت على جزئيئات الضياع في المهجر . وكيف تكون 
محاولة موت إنسان من جهة » وإعطاء الوجه الآخر له .. فهي نخاطب 
مهاجرًا اصبح لا وجه له .. ولا لون ولارائحة : (1) 


01 


كل شيء فيك يا أنت جديد 
قد أضاعوا .. 


(1) هن قصيدة « بكائية على فارس صار قردًا «الشعب» الأربعاء 8 آفريل 1981 


كد اسه 


نورة السعدي 





... وجهك الحلو النضيد 

مسخوك 

سرقوا منك الأصاله 

أجهضوا فيلك الرجانة 

حقنوك 

بجنون من شعارات الضلال 

ذبحوا منك الوريد 

هل حص ذلك ام لا ؟ .. وإن كانت هناك مجموعة من الآفراد 
داخل الوطن ما زالت إلى الآن تعاني من الإغتراب الثقافي » ومن الغزو 
الفكري الذي حاول الإستعمار الفرنسى به القضاء على الشخصية 
الوطنية الجزائرية » فا بالك بمن ترك (الأم .. المرضعة) على حد تعبير 
(نورا) ؟ .. لا شك أن الشارع .. والعمل .. والجريدة .. والاذاعة . 
لغة فرنسية .. ووطن آخر.. هذا كله » ويبقى البيت المحاصر . . وبغيب 
هناك وجه «اوراس» ؛ و «سيرتا» و«القصبة» .. إل ان الشاعرة 
لا تنسى كل ما يتعلق بوطنها وتار بحه واذا ما دعاها داع الى الهجرة 
فانها ترد بقوها : (1) 

لوأغامر 

سآضيع . . 

واعييش .. | 

دوك صيف أو ربيع 

ثم أحيا مثل صعلوك خليع 


زادي الرعب وتمييز مريع 


(1) من قصيدة (عتابا مهجرية) 
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إنها تضعنا والجرح وجها لوجه .. وتذكرنا كيف أن الشاعر المهجري 
غندعا بعية الى وطيه. سورية أو البتاخ 5 فانه يقبّل الأرض حا وعكلقا 1 
والشاعرة هنا لا تريد ان يعود المهاجرون فقط . واتما ترفض ان تكون 
الحجرة ... 1 تمسلك بكل حبة رمل وليس ذللك اتصورا + وإنما الابخان 
العميق الذي خالج احاسيس شاعرتنا فحولت حبها وغزها إلى الجزائر 
وسمت نفسها (عاشقة من الجزائر) (1) بل ان دمها ينساب هنا وهناك 
ليرؤق ١‏ اوراس وفسنظيلة + ويسكرة : 


دمي فيه 10 ولابه 

تاريخ عشقي اخضرار بلا نهاية 
وماذا عن الشوق في خافقي 
وهذي: نجيع هواه على مفرقي . . 
وهذا فمي اهازيج ثوره 
وصوت نضال 

عتزائر ... | 

أيا أللف. شمس 

والف بطوله 

وألف انتصار وفتح 

والف رجوله .. ! 


وعنذما يبدأ التحدي .. وتتكشف الأمور على حقيقتها فإنها تصينم 
بكل إباء واعتزاز دون أن تظهر وجها وتتخى الوجه الآخر .. وتعتبر ذلك 
ثورة على الذين ينكرون أصالتهم » وشخصيتهم الوطنية مرّددة : (2) 


(1) عنوان لقصيدة مطولة 
(2) من قصيدة « بكائيّة على فارس صار قردًا 
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نورة السعدي 


عربية 

عربية 

من نخاعي لجذوري 

مرقصي واحة نخل 

وغنائي وشوشات 

من تغاريد الطيور 

خمرتي شاي وتمر 

وحليب في أويقات البكور.. ! 

تلك هي نورا سعدي بقضيتها .. بل بقضية من قضايا شعبها . 
أولتها اهتيامً وإاناً منبا .. أن الشاعر هوالصوت المعبر » عن أمته وواقعه » 
وكان تعبيرها ممئلا بأصدق المشاعر .. وأحاسيس نابعة من النفس التي 
عشت كل طىء في وطنها ؛ وجاء ذللق' في لغة بسيّطة انسابية لتدل 
على أنها لا تريد أن يكون فاصل بينها » وبين أي فرد من شعبها » 
الآ أنها لا تآني على لغة الواقع ما يسمّى بالمباشرة المسطحة ٠‏ وإنما أعني 
هنا البساطة .. أى. اللغة ا ف بأو بالشعر المطبوع الذي يكون لدى 
قارثه - أن شه الله تنساب في خنايا الدات ©» دون أن يكون للكلفة 
مدخل ؛ و وإش كان أحياثاً .. ؛ في الشعر يحتاج الشاعر إلى صنعة » وليس 
إلى كلفة' » لأن الشعر جمال .. ! ولمًا أكدت على واقعنتها .... فإنها. لايد 
ان توافق على المعادلة الفنية . مايق لواقم “مظعو » أوفكر تؤمن به : 
وبين اللغة الجمالية للواقع... ! ونورا سعدي فعلت ذلك » وإن كنا 
نريد من شاعرتنا أن يكون الجمال الشعري يعطينا جملة أطول تتعامل 
والوحدة العضوية للقصيدة ٠.‏ وخاصة أن الشعر الجديث يعتمد على 
وحدة المقطع . الي هي جزء من الكل القصيدة ‏ ونورا سعدي تؤكد 
على وحدة الكل » ولذا كان من الأولى أن تكون الموجة الانفعالية 
ممتدة .. واعتقد أن «نورا» مع الإمتداد الزمني تتجاوز ذللف > لتنا 
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نورة السعدي 


ما بين اليوم والآخر يتغير عندها الأسلوب نطورًا وتميرًا .. ! وأجمل ما 
عتم حديثنا عن نورا سعدي بهذا الخطاب الموجه (إلى طفل فصيح ) .. 
الذي يجمع بين الإنطباع والقضية .. وهي التي اولت الطفولة في كتابتها : 

ما أحيلى لغة الضاد لديك 

حين زالت لكنة من شفتيك 

وامتلكت اليوم مجداً في يديك 

هو كنزمنك دوما واليبك 

بك تببي اهنا الصرح الكبير 

بك تسموللاعالي وتطير 

ويعم النصر والخير الوفير 


+1) الشعب الأحد. 22 جوان. 1980 
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4# توأضرناقئنة 
4 مريم لولسرن 


ه رتديه دويوات 


وبع 





1 


4 


تلك هي الأصوات الي استطاعت آن تقَدّم وبودّنا أن يصلب العود . 
وتقرى الشكة ٠‏ لا من الناحية. الخسمية ٠‏ والما في التجربة + فتخن 
مناية د ما قلت ميقا ت. اله وجوه شبعريية السائية لبس ققط. ق الدالعة 
الأدبية الجزائرية » وانما لتقف بقوة فوق المنابر الأدبية هنا وهناك في 
تونس » والقاهرة » ودمشق وبيروت وبغداد .. كي ترفع صوتيا عالياً 
لانبا هي التوام للصوت الآخر . وليست الصدى . لآن الصدى يجب 
ان يكون للإبداع ذاته .. 

وهناك أصوات. لا نقول انها متأاحر 3 ع عال جنل اتغيير اللقاد ‏ مجاه 
متآخرًا ‏ وانما واعدة فالموهبة موجودة ٠‏ ولكن الذي نريده ان تصمقل 
هذه الموهبة بالدربة والمران فالواقع وحده لا يكنىي ٠‏ والصدق الشعوري 
لايكفي » وإنما الفنان لابد أن يآني إلى التذوق عن طريق الشعور », وعلى 
الصستغة عن ظريق الثقافة الواعية + وليس غيباً أن يقال اللشاعر الميتذيء : 
او الشاعرة المبتدئة » (ما زالت في اول الطريق) .. لآن هذا يدفعه إلى 
الأمام.. وكل الأصوات الأديّة النارنة اليوم » والأمس » كانت ف أول 
الطريق .. ومن هذا المنطلق اقول توجد اصوات واعدة تبشر بالخير . . 
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محاولاات شعرية 


ومن هذه الأصوات (نواصر نادية) تلك الشاعرة الشابة البى 
تلك النة نزية صسيرة ولا أريد أن أول عل كلك باكر تلقانت 
والدليل على ذلك قوها الآني ردًا على سؤال (من هى نواصر نادية 
الانسانة ؟) : (امرأة عنيدة .. مرحلة بحث ابتدائية .. تتعجسل لك فى 
الحاة يتبوقن: .. تمن بالإنسان. الهشرع + مأساة ع معد الكل . 
نهاية بلا بداية » يوم لا امس له » مشوار طويل » عل أحيك يلمريئ أبن 
ينتهي » امرأة تشق وجه الربح لتزرع في الآفاق ربيعا) . 


في لغتها ثورة على الواقع » وتمرد على المحتمع » وخاصة في موقفها 
الدفاعى عن المراة : 


فين مملكة الفجر تطاردها غربة النفس 
وأحزان حواء الأبدية 
تركض لا للماء 2 النبع 
امرأة تطاردها كلاب الحارة » لا لشيء 
لذ انها كتبت فوق جدارات العالم 
أنا امرأة 
عيذت لا إن الآونة الأخيرة ختمبوعة شغرية عن (مظعينة 
البعث» بقسنطينة بعنوان (راهبة في ديرها الحزين» 
ومن الأضوات الشعرية الشاية ؛ (مريم يونس 4 وكان من الول 
أن يكون صوتها قف عاليا الى جانب «مبروكة») و «أحلام) و از ينب 
الأعوج » و «جلطي » لكنها ابتعدت عن الساحة لظروف اجتّاعية على الرغم 
من انها نشرت بجر بدة |الفاعوي»: علد جا 104 ثم انقطعت عن النشر 
ويرجع ذلك (للمشاكل الي أعخبط فيبا ) ومن ضمنها مشكل «السكن » | 
وعدم الاستقرار : واختفائي المبيم ليس عن قوق سيدق انبسك وأم لثاداثة 
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أطفال ٠‏ حتى وآن. بخلت عن الكتابة للصحف والمجلات » فلن أبخل 
با على نقسى ٠»‏ لأنها متنفسي الوحيد) (1) . 

ومن «وادي سوف» تطل علينا ٠‏ الشابة الموهوبة على طريق 
النشر (سلوى قديح) ومن خلال المحاولات الى نشيرتما لها جريدة 
«النصر» فإنها تقدم لنا موهبة ربما تصبح في الأيام شاعرة » تكتب 
القصيدة .المرسلة .. او قصيدة النثر .. وهي الى تقول ي محاولها 
(مواويل وبطاقات إلى الأرض في عيدها) : (2) 


لأجل اللواتي فقدن فلذات أكبادهن 


أسرقوبي من نفسي 
اقتلوا عدو الشمس 


واصنعوني خنجرا مسموما وقنبلة يدوية 


وي آخر المطاف تطل علينا زهرة شعر بة جديدة » وهي (رئسة 
نوبوات) المولودة في عام 3 انها ابنة الأديت. واللفكر الجزائري 
(موسى الأحمدي نويوات) ولا شك في أنها تتلمذت على يد والدنها 
ولهذا نرى السبك والعودة الى التراث » وعثل العروض مما يدل على 
أنبا ستكون في المستقبل ذا شأن .. ! إنها تقول في قصيدة لها بعنوان 
(العلم خير مكسب) : (3 

#باسسيئشى اسن هيدا ينا البللادن 

فالوقت إن فكرت - يا زميلتي مسن ذهب 


)2( جر بدة النصر الثلاثاء 3 مارس ع 1981 
(3) مجلة (امال) العدد 47 1979 
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محاولاات شعرية 


هسحا بعيم العلسم ولد تلي وللدرس اذهبي 

اذ رمت اسب.اب العلا اختاه فالعلم اطلبي 

فالعلم غلبي مطلب والعلم خير مكسب 

به الففاة ترتنقي 3 إلى أعز الرّتب 

هدا النص اذا تأملناه » فإننا أمام نص من أدب الأطفال الذي 
نحتاج إليه في الساحة الثقافية الجزائرية » الي تفتقر إلى هذا اللون من 
الادب عدا ما كتبه «جمال الطاهري» و«يحيى مسعودي) و«حسن 
بن رمضان» . ولذلك كانت رتيبة قد جاءت بجديد . صحيح ان 
اللغة بسيطة ٠‏ ولكن التركيب يدل على الموهبة عندها » وهي التي تقول 
في نص آخر بعنوان ( نحن الصغار) * 

يا ايّهاالرربيع نورك ذا بديع 

مبناك 3 بشهيحخ | -_ مبسهسج الاطفال 

با ايهاالبساني قدم لنااتهاني 

بفصلنا المزداني بالحسن والجمال 

نحن الصغار كاللهب منايرى الناس العجب 

بعد قضاءمايجبف نذهب ‏ للتجطوال 
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المحظة ا لأخيرة 


بعد هذه الرّحلة القصيرة الى بدات بها » وكانت علاقتي بالنص 
تتطلق عن ااي بان عزنا الشربورت جب أن يكون 6 أن يأخذ مكانه 
العا المحاحية. ‏ تمي مساج البالشاعرات تقف على ارض الواقع . . 
وقد تقصيت الساحة في الوظن وقرات (نازك الملائكة) و (عاتكة 
الخزرجي ) في العراق » وطلعة الرفاعي) و (عزيزة هارون) و (هند 
عجارو ) و ( فتحية نويلاني) .ور لإقاطية سداد ) و (عفيفة الحصبي ) 
وغيرهن في سورية ٠.‏ و (فدوى طوقان) و (سلمى اللخضراء اجتيوسي ) 
من فلسطين » و(هدى أديب) من أبثات ومروت» عل مصر العر بية وباي 
الأقطار لتعريية ع وكتت "ىق اشرائر 4خ قرأت نضواض ” لاطبر7اكة 
بوساحة) و (أحلام ستقاضي )1 د ( قور و (ربيعة) وغيرهن »2 
وشبدت المهرجانات الجامعية »» ورأيت كيف تفوز الشاعرة الشابة 
جائزة تشجيعية وشاركت بعضهن في أمسيات شعرية »؛ ومن هنا كانت 
وقفتي مع الصوت النسائي الشعري في الجزائر وقفة معاناة »» وتيت 
في أكثر من ضْحافة عر بية عن النتاج الشعري 4 وعسى أن أقدم بغض 
النقاط التي وصلت إليبا من خلال هذا البحث : 
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المحمطة الأخيرة 





1[ اغلك؛ الأضرات. الشعرية قد “كفنت الشعر الجر أو ها سق 
بقصيدة النثر »» وليس من السهل اعتبار قصيدة النثر مطية للكتابة 
ولذا نرى أن الشاعرة قد توفق في مقطع . وتكون قلقة في مقطع آخر 
وذلك لأن النص هنا يعتمد على الايجاز وتكثيف الصورة » ووحدة 
الموضوع من خلال التوزيع الذائي للمقاطع بحيث تشكل الرؤيا المتكاملة . 

2 - اللغة آللى كتبته بهاكانث غير مستتميدة من الثقافة بقدرها هى 
تعامل. مع الواقع _ ب .وان دلت “التجاريت الشعرية خلى أن القائمرات قرآن 
الشعر الحديث ». وخاصة الشعر الحر »» وبرزت اثار السياب ومظفر 
الثوات: + ومتحمرد درويش وصلاح عبد الصبور في صيغهن ٠‏ وأنا لا اتهم 
وانما مرحلة التآثر لابد منها في المرحلة الأولى من الكتابة ولكن بشرط أن 
يكون التجاوز فيما بعد لتاخذ الشخصية دورها في الفن . 

3 نهنم الأصبراتت الشعرية الشابة سيئلت أغياء القورة. الأظتراكية. ؛ 
عا فيبا من أبعاذ » وكان الواقع عندهن منبعا لأفكارهن » ولذلك نرى 
ان الشعر الذي يكتب من قبلهن تتفشى فيه رائحة التجديد شكلا 
ومضمونا » والقضيدة عندهن ما زالت متائرة بالقافية والروي وتقاطيع 
الشعر العربي » وان كتبت باسلوب قصيدة النثر » اوتعاملت مع التفعيلة » 
وأملنا أن نسهم هذه الأصوات في تكوين هوية شعرية نسائية تثبت 
وجودها 


0 


000 


ع 
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الملوضوعات رقم الصفحة 
هذا العدد ل ا ا د ا اي ا اي م 1 
الأهداء ا يي ا اا اللا 3 
المأقدمة لل ل ري 2 91 
الصوت النسائي في القصة الجزائرية المعاصرة لوم ا سيات 12 
زهور ونيسى سوس امو لبا ا 7ه اا ار را 
زليخة السو 1 1 ب 
لكييلة سو ا ال ال ا كد ا مر 1 
خيرة بغدود وبامو يلس مسري بوك مد م بره برسي عو مك امه 55 
لابن سعد اليطوببة لو ل و ال 01 
محاولاات قصصية ع اسح ع ا سد ا و 0 
الصوت النسائي بي الرواية الجزائرية المعاصرة در 0 
من يومياتة متؤسةا شرقات وهر وليسية - م سك ل 
الصوت النسائى وأدب المقالة 1100 99 
20 0 3ب دافن ة :و1 معد تم روي لتك 
زهور ونيسي عدم ممةه 0و موا 17 17171 ع0 
زينب الاابراهيمى ل ل اك ا 90 
دكت لعبقر خنار ا ات ا عا 
الضصوت التسائى ف الشعر الخزائري المعاضر ل الم 
ل اما 11 
أنخالام مسنتها نع ا راسي ا 


- وبحفة كط ا ل ل اا 
. 'ورة سس ب اس ا ل اتات" 147 
محاولاات شعرية ميا ين ا ا ا مك 
الطية الأخيرة [ز 1 77م 
د اهرس لي ا الي اتير 10 


تصميم الغللااف 
والخطوط الداخلية 


للخطاط يوسف الأأضرع 
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د عت سووهم 


جه 


6 5 


ا 1 


سم 0 


ب الوس اا ء. 





١١ 7 


31 7 


مده تود هن 


نسو له بيتك جل تسب فو سيم 


0010 


